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 إلىي لحمد الله الذي أنار طریقي وثبت خطواتي ، وانعم عليَ بنعمت العقل والدین ووفقن

طاهیر "دكتور الأتوجه بجزیل الشكر والعرفان إلى الأستاذ الفاضل المشرف على هذا العمل 

حماه االله ، الذي قدم لي ید العون ولم یبخل عليَ بتوجیهاته الخاصة وأرائه العلمیة 

ونصائحه الممیزة التي أفادتني في موضوعي ، فبغض النظر على إشرافه فهو من قبل 

  .م الأستاذ فله جزیل الشكر وفائق الاحترام والتقدیر

كما أتوجه بالشكر و التقدیر إلى جمیع أساتذتنا الأفاضل شعبة الفلسفة بجامعة قاصدي 

  "عمر برابح"مرباح ورقلة على كل جهد بدلوه في السنوات الماضیة وخاصة الأستاذ الدكتور 

من بعید وكل من ساندني  أومن قریب 

   

  الشكر والعرفان 

لحمد الله الذي أنار طریقي وثبت خطواتي ، وانعم عليَ بنعمت العقل والدین ووفقن

  انجاز هذا العمل المتواضع

أتوجه بجزیل الشكر والعرفان إلى الأستاذ الفاضل المشرف على هذا العمل 
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ونصائحه الممیزة التي أفادتني في موضوعي ، فبغض النظر على إشرافه فهو من قبل 

م الأستاذ فله جزیل الشكر وفائق الاحترام والتقدیرأستاذي فكان نع

كما أتوجه بالشكر و التقدیر إلى جمیع أساتذتنا الأفاضل شعبة الفلسفة بجامعة قاصدي 

مرباح ورقلة على كل جهد بدلوه في السنوات الماضیة وخاصة الأستاذ الدكتور 

من قریب  أقدم شكري كذلك لكل من ساهم في انجاز هذا العمل

  .ووقف بجانبي
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  .تتجلى كل الأحزان وتندثر عندما نرى ثمرة كدنا وشقائنا

فالحمد الله الذي وفقني لأصل إلى هدفي لأضعه بین أیدیكم تحملونه 

الطویل اهدي هذا العمل 

إلى كل من أبي الغالي كم تمنیت وجودك معي بین هذه اللحظات 

  لأرى الفخر في عینیك طیَب االله مرقدك

أمي الغالیة أدامك  إلى النور الذي أضاء حیاتي وظل كل طرقاتي

  مي أخواتي وأولادهم

  إلى رفقاء دربي وصدیقاتي

  اس 
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:مقدمة  

الأساسیة لفهم مختلف التفاعلات الإنسانیة في مداخل  لقد شكلت الفلسفة التواصلیة أحد    

بعد بعدیها المحلي و الدولي  ، وطرحت إشكالات مهمة على المفكرین المعاصرین ، ولا سیما 

وفي الإطار التي تحكم في النظریات العلمیة التي اهتمت بالتواصل ) 2(الحرب العالمیة الثانیة 

   وحات الفلاسفة أمثال مارتن هیدغر، ویتجلى ذالك في فكر الغربي المعاصر  خلال الأطر 

لنمودجین  قاما على الجدل   ختصار ابشلار ، هیغل ، هابرماس وغیرهم ویمكن الإشارة ب

حول مسألة التواصل وقد تناولت النظریات الثلاثة موضوع . الفلسفي بین هیدغر وبشلار 

وبحسب هذه النظریة الحقیقة ترتبط , التواصل  بانتشار أو إسهاب كنظریة التواصلیة لهابرماس 

. بإقناع  إجماع و التواصل   

ج  الفلسفیة المعاصرة حول النظریة التواصلیة یشجع الباحثین في الفكر إن  نماذ     

الفلسفي على البحث و تصحیح العدید من المفاهیم و التوجهات الخارجیة عن المسار الحقیقي 

للتواصل بغیة النظر في التوجهات السائدة و خلق توجهات الجدیدة مبنیة على المعرفة و 

جتهدوا في وضع النظریات تواصلیة مبنیة على العلوم مختلفة النظرة التاریخیة وذالك قد ا

. وتقنیات العالم المعاصرة مثل كالعلم النفس و علم اجتماع   

فلقد أسس هابرماس نظریة التواصلیة على نتائج نظریة أفعال الكلام و الألسنة و        

اسة حاولنا تسلیط الضوء  التداول وأعطى لها تفسیرات اجتماعیة سیاسیة و قانونیة ، وهذه الدر 

.على الفیلسوف الألماني المعاصر یورغن هابرماس الذي عالج قضیة أو فلسفة التواصلیة   

باعتباره واحد من أبرز الفلاسفة المعاصرین ذو نظرة اجتماعیة كونه عالم اجتماع ،        

باتجاهه  موقفا  ه  كما هو أي تطرح الفلسفیة لتواصل على قلتها لا  تأخذحیث أن الدراسات 

قبل أو الرفض لذالك كانت لهابرماس نظرة سابقة لتواصل بعد ذالك قام بتأسیس نظریته 

.التواصلیة   
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و لقد استعمل هابرماس نظریته في مشروعه السیاسي  ذو بعد الكوني یركز على       

ایش السلمي أهمیة التواصل و الحوار بین الفرق و الثقافات المختلفة لتحقیق التفاهم و التع  

: تم ذكره یمكننا طرح إشكالیة المحوریة للموضوع الدراسة على نحو التالي  ومن خلال ما      

: لرئیسیةالإشكالیة ا            

 ماهو موقف یورغن هابرماس من الفلسفة التواصلیة ؟ 

 كیف یمكن أن نحقق الفلسفة التواصلیة الأصیلة ؟ 

  :التساؤلات یمكن حصرها فیما یلي مجموعة منولقد تفرع عن هذه الإشكالیة إلى  

  ماهو مفهوم فلسفة التواصل عند هابرماس؟

  إلى أي مدى وفق هابرماس في فلسفته التواصلیة؟

  ماهي أخلاقیات التواصل عند هابرماس؟

  :ولتوضیح والمعالجة هذه الإشكالیة قمنا بتقسیم البحث إلى ثلاثة الفصول كتالي   

عنوان مفهوم الفلسفة التواصل عند هابرماس وحاولنا إلمام  تحت الفصل الأول      

تطرقنا فیه  المبحث الأولبموضوع التواصل وقسمنا الفصل إلى ثلاثة المباحث الرئیسیة ، 

تضمن أدوات التواصل عند هابرماس  المبحث الثانيو . إلى مفهوم الفلسفة التواصلیة 

فكان عنوانه العقل الأداتي في مقابل  الثالث المبحثالمتمثلة في اللغة الفضاء العمومي أما 

  . العقل التواصلي 

كان عنوانه الإتیقا التواصل عند هابرماس ، وكذالك تضمن ثلاثة  الفصل الثانيأما     

تحت عنوان الأخلاقیات النظریة و منعطف الأخلاق  فالمبحث الأولمباحث الرئیسیة 

 المبحث الثالثالأخلاقیات التواصل ، و  و المبحث الثانيالتواصلیة عند هابرماس ، 

  .فعنوانه نظریة الأخلاقیات التواصل 
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الفصل عنوانه موقف هابرماس من الفلسفة التواصل وتضمن  الفصل الثالثأما    

قدیة عند عنوانه مكانة المنظومة الن المبحث الأولثلاثة مباحث الرئیسیة أیضا ،  الثالث

عنوانه  و المبحث الثالثنه نقد هابرماس لفلسفة التواصل عنوا المبحث الثانيهابرماس   و 

  . النقد وتقییم  لفلسفة التواصلیة 

، فالمنهج التحلیلي  على المنهجین التحلیلي و النقدي ولقد اعتمدنا في هذه الدراسة   

باعتباره  المنهج الملائم للموضوع المدروس ، وذالك بتحلیل  الأفكار المتعلقة بالموضوع و 

  یرها كما اعتمدنا أیضا على المنهج النقدي وذالك بنقد أفكار المتعلقة بالموضوع البحث تفس

ومن بین أهداف التي نریدها من خلال هذا البحث هو محاولة تقدیم جواب الإشكالیة       

التواصل المطروحة و النقد اجتماعي الذي یتمثل في أمرین  اثنین  المفاتحة على العقل  

  . لاذ الوحید و الأوحد مع الوعي بضرورة تجدیده باعتباره الم

وتكمن أهمیة هدا الموضوع في أن النظریة التواصلیة من أهم المنظومات التي     

سادت في الفكر المعاصر ، وكذالك قیمته الفلسفیة وكیف كانت مساهمتها في تغییر الفكر 

  . الإنساني و یكتسب مكانة الوسط الفكر الفلسفي 

  وكما لا یخلو أي بحث المجموعة من الصعوبات 

  ضبط و تحدید إشكالیة شمولیة الموضوع وصعوبة 

  صعوبة تعامل مصادر كونها غامضة و ملمة بالموضوع 

  صعوبة تحلیل أفكار و تفسیرها 

  : كما تعملنا مع مجموعة من مصادر أهمها 

، إیتیقا المناقشة و مسألة الحقیقة ، القول نسانیة نحو المسألة اللیبیرالیة المستقبل الطبیعة الإ  

. الفلسفي للحداثة 



 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

فلسفة التواصل عند : الفصل الأول  

 هابرماس             

فلسفة التواصل عند مفهوم : المبحث الأول 

 هابرماس

دوات التواصل عند أ:المبحث الثاني

)الفضاء العمومي + اللغة(هابرماس  

العقل  التواصلي في مقابل :الثالث  المبحث  

  تيالعقل  الادا
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  : تمهید 

الأساسیة لفهم مختلف التفاعلات الإنسانیة مداخل  لقد شكلت فلسفة التواصل أحد 

فلسفي فإن الأمر یتعلق بحضارتین  والاجتماعیة ویعتبر الحدیث عن مفهوم التواصل في إطارها

معاصرتین من الفلسفة  حضارة الفكر الفلسفي الشرقي المعاصر و حضارة الفكر الفلسفي 

الغربي المعاصر وهذه الأخیرة من أبرز مساهمیها في النظریة التواصلیة عالم الاجتماع 

سیاسیة كنشاط ، قانونیة، هابرماس فمن خلال ما قدمه من تفسیرات اجتماعیة الألماني یورغن

  .إنساني أولا وتعدد وسائله 

وهذا ما جعلنا نطرح في هذا الفصل مفهوم التواصل یبرز لنا أن نظریة الفعل التواصلي 

 عند هابرماس حولت مفهوم التواصل إلى اتجاه جدید من العلوم و المجلات في إطار اجتماعي

  .تكاملي یعتمد على الفاعل التواصلي 
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 )JUREN HABRMAS  ( سهابرما سفة التواصل عندلفمفهوم : المبحث الأول      

19291  

،وهو عكس كلمة خلاف )وصل(التواصل في اللغة مشتق من مصدر الثلاثي  :لغة

وبین الشيء  نقول وصلت الشيء وصلا وصلة ووصلا وصلة بمعنى أقمت به أو بنیته بینه

  51آخر، وقد استشهدت لهذا  المعنى  كما ورد  في القرآن الكریمِ   سورة القصص في آیة   

لْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ " :قال االله تعالى   "وَلَقَدْ وَصَّ

الجمع  م ینقطع عنه وما بینهما والصلة و بمعنى ل، يءبش يءش ل، واتصاالأنبیاء والرسل وصلنا 

أي مكنه ، وبینهما اتصال وثیق وواصلة مواصلة ووصالا. یصلها صلةیقال وصل فلان رحمه 

ومنه التواصل وهو ضد التقاطع و الصیغة التقاطع والتواصل تدلان على . من الاتصال به

  . 2الشدة و المبالغة في فعلي الوصل والفصل

 الوجه وحركة  تعبیر  و  الكتابةوفي كلمة اتصال تتضمن وسائل حسیة مثل الكلام و 

  كما یتضمن احتكاك مباشر بین العقول عن طریق المشاركة الوجدانیة والوسائل الخفیة ، الجسم

جون  نها كلمة هامة في نظریةعلى أ، تعتبر جانب اللغويالوتعریف أكثر دقة في  

لى قضیة إكل قضیة مؤدیة المنطقیة إذ یرى إن  ) JOHN DEWY1859  1952(دیوي 

                                                           
1
واحد من أھم المنظرین الإجتماعیین و أوسعھم إنتشارا في حقبة  1929عالم إجتماع ألماني ولد عام  Yurgaen Habermas،  یورغن ھابرماس * 

دسة من عمره ما بعد الحرب العالمیة الثانیة حیث ترعرع في الكنف أسرة ألمانیة من الطبقة المتوسطة  تأقلم مع النظام النازي عندما كان في سن السا
  . ، شأنھ شأن المراھقین دون إنتقاد ودون تأیید آراءه السیاسیة الخاصة قرب نھایة الحرب 

انغمس في دراسة أعمال  1953،  1949ولم یكن رادیكالیا في الفترة بین عامین  جوتنجن وزیوریخ و بوندرس ھابرماس الفلسفة في شبابھ في 
لماني شیلینج ، تحصل ھابرماس على درجة دكتوراه بأطروحة عن الفیلسوف الأ 1954ولكن سرعان مانفض عنھ أفكاره ، وفي عام  مارتن ھیدغر

وتأثر ھابرماس بخبرة أساتذتھ في فرانكفورت ھوركھایمر و أدورنو كلاھما حمل شعور متناقضا و . وكان أول مساعد أبحاث للفیلسوف تیودور 
عاد لیشتغل  1964للأسباب مفھومة ، بالإنتماء لثراث الألماني وأضحت ھذه أعمال  ھابرماس أكثر رادیكالیا وأكثر تعاطفا مع ماركس و في عام 

یورغن ھابرماس الأخلاق و . منصب أستاذ الفلسفة وعلم إجتماع بجامعة فراكنفورت ، ومن مؤلفاتھ نذكر البعض منھا التي إشتھرت في العالم الغربي 
  . الدین ، الوعي الأخلاقي و الدین ،مستقبل الطبیعة الإنسانیة نحو مسألة اللیبیرالیة ونظریة الفعل التواصلي 

   11 10ص )  2015مؤسسة ھنداوي للتعلیم و الثقافة ،  1تر أحمد محمد الروبي ، ط ( ،  مقدمة قصرة جدان ھابرماس ، یورغ *
 51الآیة ، سورة القصصقرآن كریم، 2
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لكن هذا . حكم أخیر یحل لنا الإشكالیة المطروحة في البحث إلى ، وهكذا حتى تنتهيأخرى

  1.الحكم الأخیر نفسه سرعان ما یستخدم في البحث آخر جدید لحل إشكالیة جدیدة

، ووصل لما ینقطع بمعنى، اتصل التواصل ضد التصارم إیصالالتواصل هو  :ثانیا 

وكما ما اتصل ، لاتصالاإذ أكثر الوصل بمعنى وصل و الوصلة بالضم و : ووصله توصیلا 

  2.شي فیما بینهما 

التواصل عملیة تأتي من علاقات التفاعلیة التي ترتبط بین طرفین على : اصطلاحا 

  بمعنى أن كل الشخص أو، اللغوي و التداولي. توافقي إطارداخل مجتمع معین في ، أقل

ویستطیع یعلن  فله الحق في عملیة التواصل، الفاعل  یملك القدرة على الفعل و الكلام 

في كتابه المعرفة   والمصلحة بین ثلاثة أصناف من  سماهابر وقد میز  ، التباسه للصلاحیة

المعارف  تقابلها ثلاثة أنواع  من المصالح أولها معرفة العلمیة التجریبیة التحلیلیة  مثل العلوم 

هدفها السیطرة على مصلحي و  یقاتها و تتمثل العلوم ذات البعدزیائیة و تطبیفال ، والریاضیة

لكن تحت حدود وقواعد المقاییس المعقولیة والحقیقة والصدق ، الإنسانالطبیعة لصالح حاجات 

على قضیة التفاهم داخل ، ومثابرة إصرارلى إ كید هابرماس على هذه المقاییس یرجعوالتأ

  .المجال المعین

صین فاعلین على أقل وكذلك التواصل هو عبارة على التفاعل الرمزي الذي یتحقق بین شخ

  .لى معاییر التداولإ ویكون مستندا

كانت لفظیة أو ، تبادل أفكار و الآراء و المشاعر عبر وسائط متنوعة ویعتبر التواصل عملیة

الصور، ولدى عملیة التواصلیة أطراف المشاركة في ، كتابة، الأصوات، غیر لفظیة مثل كلام

  1). الاستجابة( الاتصالهذه عملیة المرسل المستقبل الرسالة قناة 

                                                           
 19 ص ،)2007دار القباء الحدیثة لطباعة وترجمة المحفوظة لناشر (، المعجم فلسفي، مراد وهبة1
 870، ص 1ج )  1955بیروت، دار الكتب العلمیة،  ،1ط ( ، لسان عربابن المنظور، 2



الفصل الأول                                                              فلسفة التواصل عند ھابرماس    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9 
 

بحاضرتین  یرتبط  الأمر  ، فانطاره الفلسفيإ وللحدیث عن مفهوم التواصل في 

رقي حضار الفكر الفلسفي الغربي وحضارة الفكر الفلسفي الشإ معاصرتین من الفلسفة  وهو 

 دالاجتهاتم  إن إلا، الرغم من سیرورة الفلسفة لحضارات قدیمة ووسطیة ومعاصرةبف، المعاصر

على التطرف للنموذج المعاصر دون غیره على سبیل على سبیل المثال لا للحصر وعلى 

، رات هي انجذاب لبعضها البعضاالحض أناعتباره انه امتداد للفكر الفلسفي التقلیدي كون 

 ویتجلى المفهوم التواصل في الفكر الغربي المعاصر من خلال المسائل المفكرین المعاصرین 

باختصار لنموذجین قاما  الإشارة ویمكن ، مثال هیدغر و بشلار هیغل و هابرماس وغیرهمأ

الجدل تمحور بینهما  إذ أن  ، على الجدل الفلسفي بین هیدغر بشلار حول مفهوم التواصل

 و  الأخرلا یتعلق بالانتقاد لنموذج دون  أن الأمرالتواصل ولتواصل مع تأكید طروحتي أ على 

  .التواصل في المعاصر  أهمیةوضع للحقائق لإبراز إنما 

و  الإنسان أساسه الذيالجدل الفلسفي بینهما كان یتمحور في تواصل المعرفي 

، التغذیة الراجعة إلىیتفقان على المسالة الفهم للوصول  أنهماإلا ,  الإنسانیةالتجارب 

وبتالي الرد علیها  الآخروان الجدل بحد ذاته تبیان لوجود تواصل مبني على فهم فكرة 

  .2بالبراهین  التي تعكس التوجهات 

و المشاعر بین  الأفكارویدل التواصل على عملیة انتقال المعلومة واستقبالها واستبدال 

قد یكون  أمر، صیغة المفرد وسمیت بالتواصلالكلام عن الفلسفة ب أن، و الجماعات الأفراد

على الفلسفة التواصل یشبه الكلام عن  أكدواطاغ جدا لان وجود الكثیر من الفلاسفة الذین 

  .الكلام دائرة كرویة الشكل 

                                                                                                                                                                                           
ماجستیر شهادة  مذكرة لنیل , هابرماس, عن رواد مدرسة فرانكفورت الاجتماعيالتواصل والنقد  إشكالیة, ابن ناصر حاجة1

 . 16 ص,  2010, وهران ،في الفلسفة
،العدد 2020 ثورة المعلومات الامارات امام التحديمجلة التواصل الدبلوماسي في دوبلة ، طلال راشد سالم جمعان الحارثي2

 .523،524ص  ص ،14
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الفلسفة من حقول معرفیة متعددة مثل اللسانیات وتمسك به  إلىالتواصل كمفهوم جاء 

كذلك موضع  أصبحت إشكالیةوهي ، من اهتماماته القائمة لیةالإشكاالفكر الفلسفي لیجعل منه 

  1.مشكلة فلا تكون في مادة في الفلسفة اسمها التواصل ماعدا محاولة  هابرماس

  فلسفة التواصل عند هابرماس مفهوم     

لان . یعتبر مفهوم التواصل من المفاهیم المركزیة المتباحثة في الفلسفة المعاصرة

علومات وتقنیات منحصر في مجال التداولي التي له علاقة بتبادل الم الاهتمام بالتواصل

  .صبح یشكل نظریة علمیة فلسفیة مستقلة بذاتها ألكن .لم یعد بعد 

خلفیة استفادت من  إنما، وتعد خلفیة هابرماس الفلسفیة دلیلا على هدا التحول   

التي كانت سباقة في تمهید لهذا تحول عندما ركزت على  والإنسانیةنظریات العلوم الاجتماعیة 

  . الآخرینالتي هي حصیلة التفاعل الرمزي مع ة ویة الذاتیو اله الأنا

الحرفي بل فبمعنى  ، قد تناول هابرماس مسألة التواصل كغیرها من موضوعات الفلسفیة   

صفها فعلا اجتماعیا لا بو ، علم الاجتماع كما هو معروف أوتناولها من منظور السیسیولوجي 

هابرماس ینتصر للنظریة  أنوبهذا المفهوم یصح القول ، الإنسانيفعلا له علاقة بالوعي 

  .الاجتماعیة على حساب فلسفة الوعي 

وبین تناوله كما لو كان ، یوجد فرق بین تناول التواصل من منظور الفاعل للتواصل إذن      

یعترف هابرماس بصفة خاصة بفضل  و، متعددة الأطرافتحاور تتدخل فیه  أوفعل حوار 

تحول المنظور الذي انتقل من الفعل  إن : " النظرة الجدیدة قائلا إبرازالعلماء الاجتماع في 

 إلىجانب ماكس فیبر ینتمون  إلىفهؤلاء .كاهم الفعل التواصلي بدا من مید و دور  إلىالغائي 

  2الجیل المؤسسین لسیسیولوجیا الحدیثة 

                                                           
 77ص , مرجع سابق ، عن رواد مدرسة فرانكفورت الاجتماعيالتواصل والنقد  إشكالیة, بن ناصر الحاجة 1
 15ص ) 2002، الدار البیضاءد ط، ( ،عز العرب الحكیم بناني،تربین الإجماع و التنازل  حدود التواصل، ، مانفرید فرانك2
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، اجتماعالمهمة في النظریة التواصلیة عند هابرماس ووضعها في قالب علم  إن لأمور        

أنه لم یتناول نظریته في   عي وهو بذالك لم ینكر الفلسفة إلاحیث تناولها من جانب  اجتما

فلقد  أراد هابرماس تحویل علم اجتماع إلى فرع من فروع علوم اتصال . إطارها الفلسفي بحث

    1. ب أن یقوم علم  اجتماع على الفعل التواصليوحسب رأیه یج

نظریة الفعل التواصلي  التي  اسمأسس هابرماس نظریته الفلسفیة و أطلق علیها       

صیاغة للعقلانیة قائمة على التواصل بین  قد جانبا واسعا، أي تستند إلىمن ن اتخذت

  .الجماعات الذاتیة داخل مجتمع  

وقد هابرماس مفهوما الذي یمارس على ممارسة الاجتماعیة  التي تصاغ باللغة        

العادیة، أي  تقدم على أخلاقیات مناقشة أو الحوار حیث تقوم النظریة بالأفعال العقلانیة التي 

، ویعتبر الفرد هو المؤثر الوحید من درجة الأولى في مجتمع الآخرةتتفاعل بین الذات و الذات 

  .هذه النظریة في المجتمع في ممارسة اللغة الطبیعیة و العادیة  تصاغحیث معین في ب

والفعل التواصلي هو فعل عقلاني دیمقراطي یقوم على المساواة و العدل بمعنى إعطاء الحق 

  2.لجمیع الأفراد في تعبیرهم عن رأیهم 

  

  

  

  

  

                                                           
  مفھوم التواصلي في الفكر الغربي و العربيطلال راشد، 

 
                                                  526) 2001، إمارات العربیة أبوظبي، 1ط ( 

    
2

       22ص ، 2004قاھرة،  10عطیات أبو سعد ، نظریة الفعل التواصلي عند ھابرماس ، مجلة أوراق الفلسفیة ، العدد   
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  دوات التواصل عند هابرماس أ  : انيالمبحث الث

  : من بین أدوات التواصل عند هابرمارس نجد

 لأفراد هي الوسیلة للحوار والتفاهم والتواصل بین ا تعتبر اللغة عند هابرماس :اللغة      

  .و الاتفاق الإجماع ة وبراهین تتیح اوأدلة  اعتمادا على الحجج عقلیة 

وهنا نجد الجذور تمتد ، الیومیةو الكلمات في الحیاة أ و الجمل أ وتستخدم بها التعبیرات     

وهنا ، اللغة نشاط ینحصر في استخدام الكلمات كأدوات بأن. فلسفة اللغة عند فتجنشتین إلى

  .یذهب فتجنشتین بأن كل كلمة لها معنى ویرتبط هذا المعنى بالكلمة

 ن العثور على تحدیات واضحة لمسالة اللغة وكیف یمكن ضبط تعریف لها داخل أ      

ویعتبر اهتمام هابرماس .طار من التطور الهائل للعلوم اللسانیة و الاجتماعیة و التجریبیة إ

فكانت مسالة . برهنة أو باللغة و بالتواصل وبنقد جعله یواجه سؤال المعنى في كل تحلیل 

هذه المستویات من التواصل قد یحصل فیها  أنالتفاعل والتفاهم والمناقشة والتداولات مع علم 

ممارسة اللغة تفتح بابا  أنكما قد یحصل فیها عكس ذلك تماما، بمعنى ، بادل و التفاهمالت

مكانیة المعنى كما على احتمال إممارسة اللغة على  أحیانا أي  المعنى یصعب تكهن حدوثها 

  .تشویش علیه

 بهابرماس الى دخول في عملیة تفكیر العمیق حول طبیعة  أدت  وهذه القضیة        

تفكیر و التأمل  إلىللغة في سیاق تفكیره ویوظف كذلك تحلیل النفسي للنظر ولوجیة الأنط

  1.الخ...الذاتي و التفهم و الوهم 

                                                           
 1

  .72,71، ص1998، سنة 2ط  (، بیروت، إفریقیا الشرق، في الفلسفة الغربیة المعاصرة، الحداثة والتواصلنور الدین أفایة،  / 
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الفهم التأویلي یستهدف سیاق دلالیا منقولا من خلال التراث بمعنى  أنویعتبر هابرماس  

 أنلنصوص هذه العملیة التفسیر و الفهم لا تقتصر فقط على فهم المعاني الظاهریة ل

الثقافة یهتم  أوالنص  إلیه ینتمي الذي  ي لك لتشمل فهم السیاقبل تتعدى ذ، الثقافات

همیة التراث في نقل السیاق الدلالي و الثقافي في أ یضا بالتأكید على أ هابرماس

  1. عمیق وواسع تحدیده حیث یساعد التراث في توجیه عملیات الفهم و التفسیر بشكل 

 Gerg رغادمی(ن هابرماس في سیاق سجله مع أ وبالإضافة كذلك في جانب اللغة 

Gadamer1900  2002 ( ومن اجل تعمیق فهمه  للغة ولأبعادها التواصلیة  لرهان المعنى

مقاربة اللغة الیومیة العادیة التي یستطیع من خلالها خلق علاقة جواریة تواصلیة بین  إلىلجأ 

  .فردیة وخاصة اعتمادا على مقولات عامة تعبیر  الناس و

بل ، التأویلي لا یقتصر على تحلیل النصوص و الظواهر ثقافیة یشكل عزلة الفهم       

یتطلب استخدام بنیة مرنة تسمح بتكامل الخبرات الیومیة و التجارب الشخصیة في عملیة الفهم 

وبناء التفاهم المشترك و التعاون من  الآخرین هدا یشمل التواصل و التفاعل مع . و التفسیر

و اللغة .بشكل عام  الإنسانیة   و اشمل للواقع و الثقافة و التجارب  أعمقاجل تحقیق فهم 

لیست مجرد وسیلة حسب هابرماس للتواصل و التعبیر بل هي مرتبطة بالسلطة و التحكم و 

یین معاني محددة و استخدام تستخدم في تثبیت السیطرة من خلال تع. الثقافة فعلى سبیل مثال

الأوهام  یضا تعمیم أ لى ذلك یمكن للغة إ بالإضافة ، نظام السائد أومصطلحات معینة لسلطة 

  2.وتشكیل آرائهم وتصوراتهم عن العالم  الأفرادمن خلال نقل مفاهیم معینة تؤثر في تفكیر 

یدعم النظام الاجتماعي ویسهم في تثبیت القیم و المعتقدات التي یقوم علیها أي  و هذا ما

تحلیل النفسي في سیاق فهمه للمعنى و  إلى كان وعلى هدا أساس ینظر هابرماس  النظام

                                                           
,  1ط, المغرب إفریقیا للنشر (, نموذج هابرماس ، الحداثة والتواصل في الفلسفة النقدیة المعاصرة، محمد نورالدین أفایة.د  1

 71،72.، ص )1991سنة 
 76ص ،المرجع نفسه2
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مما یجعله یرتبط بشكل أكبر بالتفسیر ، تحلیله للغة كدراسة تأویلیة للسلوك المحفز بشكل واعي

 . من العلم التجریبي النقدي للنصوص بدلا

و تحلیل اللغة یتطلب توجها ، لتوضیح أكثر یعني أن هابرماس یؤمن بأن فهم المعنى     

و . تأویلیا یعتمد على تفسیر السلوك و العوامل المحفزة لهذا السلوك بشكل واضح و مفصل

 .العوامل المؤثرة فیهبتالي یتم تصویر التحلیل النفسي في هدا السیاق كدراسة تأویلیة للسلوك و 

التفسیر التأویلي للسلوك و اللغة حیث یتم فهم النصوص و تفسیرها بناءا على هذه الدراسة 

التأویلیة التي تركز على العوامل النفسیة و الثقافیة و الاجتماعیة التي تؤثر على المعنى و 

من علم التجریبي  صوصكثر ارتباطا بالتفسیر النقدي لنأ و بالتالي یعتبر هدا النهج ، اللغة

للعملیة  الأولى  ساسي على تجارب وقابلة للتكرار، وتعد اللغة هي وسیلة أ  الذي یركز بشكل

اعتماد على  إلى ویتوجه هابرماس في نظریته للفعل التواصلي ة، لیة ولا تفاهم بدون اللغالتواص

 .المعاش  عالمه الإنسان فلسفة اللغة باعتبارها الوسیلة التي یحول بواسطتها 

فهم النظام  أي الفهم  إلى یعتبر هابرماس أن اللغة تؤسس فعل التواصل الهادف   

 من ضرورة الكشف عن  أحدا العقلاني ضمن نسق اجتماعي و سیاسي لایهمش ولا یستبعد 

فإنه من جانب الوظیفي لتخاطب یقوم النشاط ، التواصل إلیها الكلیة التي یسیر  الأخلاق

فإنه یقوم بوظائف . نقل و تجدید المعرفة الثقافیة ومن جهة نظر تنسیق الفعلالتواصلي على 

الدمج الاجتماعي و خلق الوحدة من زاویة التنشئة فإن النشاط التواصلي یثبت هویة الفرد 

  .ویؤسسها 

اللغة و العمل من بین مصالح المشتركة بین البشر فلا بد من   باعتبارو        

هذه المصالح و تحقیق أغراض الإنسان أي ما یسمیه هابرماس تسخیر المعرفة لخدمة 

من خلال ما  إنعتاق  تحریر و  إلى بالمصلحة العملیة التي بدورها تؤسس فلسفة التأویل وتؤدي

  .العقلانیة التحریریة وكذا العلوم النقدیة  أي یسمیه بالعقلانیة النقدیة 
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و تأسیس نسق فلسفي و سیسیولوجي في  بناء رصید المعرفي له إلى فقد وصل هابرماس     

فلسفتهم  استیعابى  رسة فرانكفورت الكبار و قدرته علبالإعلام المد هو تأثره, واحد  أن

  في فكره كتاب النظریة النقدیة و النظریة التقلیدیة أثرت  الكتب التي  أهم ومن , وتمحیصها 

 مسالة اللغة التي تشكل عاكس حول فتجنشتین، تشومسكيغة القیمیة وبفلاسفة الل الأحكام

   مجموعة من المحطات الخاصة  لكنها مجموع تنظیمي یحتوي على، هو واقع بسیطا لما

  1. على  الأولویات

  :الفضاء العمومي

المجال العام هو الفیلسوف وعالم  أو صاغ مفهوم الفضاء العمومي  ما إن أول  :مفهومه 

 أبحاثه المكتملة فیه و لقد ركزت  أبحاثه  جل  أجمل وقد كانت ، اجتماع یورغن هابرماس

ومنتصف  17على طبقة البورجوازیین السیاسة في المجتمعات الغربیة نهایة القرن سابع العشر 

  . 18القرن ثامن العشر 

وقد فسر هابرماس البناء الاجتماعي ، والمجال العمومي الفضاء الوسیط بین الدولة و المجتمع

 3ثلاثة  أشیر إلى  المجال العام البورجوازي حیث الإیدیولوجیات  السیاسیة و  الوظائفو 

السوق و  اقتصادیات  وهي السلطة الدولة و، الإنسان عوامل تتحكم و تؤثر على حیاة 

یؤسس خطاب منطقي  أن  لأخیر  الخطاب العام ومن هؤلاء ثلاثة العوامل استطاع فقط ا

  2.غیر معنیین بالخطاب و لدیهما میل للسیادة و التحكم   رینالآخ العالمین  أن حیث ، نقدي

كأساس لمجتمع الحر یحكم ,الحیویة للمجال العام  أن أهمیة  هابرماس  و أكد        

و الوفاق و المشاركة  الإجماع  حالة من  إلىبواسطة نظام یعتمد على نقاش بهدف وصول 

  الدیمقراطیة 

                                                           
 80, ص  )لبنان،,  1ط, منشورات مركز الانماء القومي (,   مدرسة فرانكفورت هوركهایمر، علاء طاهر .1

 29ص ، ،مرجع سابق  الحداثة و التواصل في الفلسفة الغربیة المعاصرة، محمد نور الدین افایة 2
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فقد الفضاء العمومي البرجوازي مؤسس لفكرة ، الأنوار   بالعصروكانت الفكرة مجال العام نتاجا 

و عقلانیة الهیمنة السیاسیة وحسب جون مارك فیري أ خلاقیة الأنقد باستعمال الوسائل 

  فالحدیث عن الفضاء العمومي السیاسي المعاصر هو الحدیث عن مفهوم یستجیب للتحرر 

ة الأستاذ الباحث للدراسات قانونیة و خلاقي لتحرر حسب ما جاء في مجللأو للمعیار اأ

فمجال العام یتفاعل , بمعنى أن النظر إلى مجال العام یتناقض مع المجال الخاص . السیاسیة

أما في المجال الخاص الذي یشیر الى السیاقات ,  و المجتمع ككل  الآخرین على الفرد مع 

  1  الإثنیة الجماعة ، كالأسرة  المحدودة

وب  و عمال المشتركة مثل الحر الأ تشكل من النقاش الموجود في المحاكم وفي فالمجال العام ی

  .لخ ...الریاضیة  العاب 

الأنظمة  ا تلك الأنه ملكیة كانت هي المجال العام بمعنى ذلك  إلى ولقد  أشار هابرماس 

الحاكم الدولة معه المجال العام لذلك فان  أو ین رحل رئیس أ قطاعیة حیث الإ الاجتماعیة 

  .اثر هدا على المجتمع بشكل كبیر لم یستطع الخروج من السیطرة الحاكم 

مكانیة للحدیث على إ صبح هناك أ  وبالتالي مع بروز الحداثة و الشكل العقلاني للمجتمع 

  الخاص أو مجال العام 

میة كبرى للجانب العقلاني واستعماله هأ عطى أ ن هابرماس قدأبین لي جلیا مما سبق ت   

بمعنى التغیرات التي تسیر الدیمقراطیة في .الحكمة لبناء العلاقات و التفاهم و التواصل 

  .المجتمع 

ن تحقیق العقلانیة التي ینادي بها هابرماس هي العقلانیة مثالیة لتصادمها مع عراقیل أ     

فلذلك تعتبر الدیمقراطیة ، السیطرة عن السلطةتحقیق مصلحة  الأفراد أو تحقیق مصلحة المال 

                                                           
       

1
             600ص  2020جانفي  2المجلد  4العدد   دراسة في مفھوم أطر النظریة، إفتراضي الإعلام  الجدید و مجال عام( بن عمیروش    
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الإرادة  ن لتحقیق المصلحة الذاتیة لأفراد ولم تكن الأحیا حسب هابرماس مسیرة في كثیر من 

  .1الشعبیة هي التي تسیرها 

خر ها  أویعتبر هابرماس الفضاء العمومي بمثابة فضاء للقضایا العامة وبمعن     

وهو عالم الذي یكون فیه الفرد بوصفه كائنا اجتماعیا فضاء تواصل في العالم المعیش 

لم یكن مجالا للفعل  ولا معنى للفضاء العام ما، یمارس مواطنته و حریاته وحقوقه، وسیاسیا

قوة نقیضة  بمثابةتكون ، والحوار وتبادل بل وتكوین قوة مضادة للسلطة، السیاسي الدیمقراطي

  لسلطة 

بما هو ، الفضاء العام للنظر في إشكالات العلاقة بین الدول و المجتمع المدني یأخذها كما 

الفضاء العام كمنطقة تفكیر في الممارسة  اشتغال بما ، علاقة بین النظام والعالم المعیش

 وتفكیر في أدوار الفرد ومشاركاته و، الاقتصادیةو  الاجتماعیة الإنسانیة في الأبعاد السیاسیة 

وما یقتضي فعله في هذه الأبعاد من وسائط ، و الاجتماعیة ي الحیاة السیاسیة ف اندماجه

  2.ورؤیة متفق علیها ، طار أخلاقي لتحقیق إجماعإ تواصلیة في

  

  

  

  

  

  

                                                           

                  601ص ، مرجع سابق، الإعلام الجدید ومجال عام إفتراضي دراسة في مفهوم أطر النظریةن عمیروش، ب
          348ص  ) 2005المركز الثقافي العربي، المغرب  1ط ( ا إشكالیة التواصل في الفلسفة المعاصرة عمر مهیبل، 2
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  العقل التواصلي في مقابل العقل الأداتي: المبحث الثالث

نظر هابرماس فیما یتعلق بمفهوم العقل وفقا لهابرماس العقل لم یعد إلى وجه  العبارة تشیر 

جوهرا في سیاق الذي كان علیه في السابق سواء كان ذلك الجوهر موضوعیا یعني یعبر عن 

 لمالخاصة بدلا من ذلك أصبح العذاتیا یعبر عن الذات وتجاربها  أو الواقع بشكل مستقل 

 یة و الفلسفیة المحیطة به ولا یمكن اعتباره كوحدة مستقلة معمولا به ومتأثرا بتأثیرات الثقاف

بل بتأثر ویشكله ، العقل لا یتمتع بالجوهریة الثابتة والمستقلة إلى أنهذا النهج یشیر . ومنعزلة

  . العوامل الخارجیة و المداخل الثقافیة والفلسفیة التي یتعرض لها

لفهم العالم  أساسیة والحوار كأدوات على مفهوم التواصل  أیضا فلسفة هابرماس تركز    

الفهم  إلى ن یؤدي أ ن الحوار الصحیح والمثمر یمكن أ یعتبر هابرماس. وتشكیل الوعي

ن العقل على الرغم من تأثره بالسیاقات أ الأفضل لحقیقة التقدم في المجتمع، هذا یعني 

شترك وتحقیق التقدم في الاجتماعیة، یمكنه الاستفادة من الحوار والتواصل لبناء الفهم الم

  .المجالات المختلفة 

أیضا  وبمعنى أخر العقل عند هابرماس لیست مجرد منتج للسیاقات الاجتماعیة بل هو      

وذلك من خلال عملیات التواصل والحوار ببناء معرفة مشتركة ، قادر على التفاعل والتأثیر فیها

  1.وتحقیق التقدم والتغییر في المجتمعات

  :العقل التواصلي        

 ما یطلق علیه العقل التواصلي وبیان اختلافه عن ما أو النظریة هابرماس في التواصل  أن 

وبیان اختلافه وبیان ممیزات كل منهما وتأكید فیلسوف التواصل على  الأداتي  سماه العقل 

                                                           
سنة ، بیروتدار التنویر و النشر والتوزیع ،(  یورغن هابرماس الاخلاق والتواصل، أبو النور حمدي وأبو النور الحسن1

 132، 133،ص ) 2012
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لاهتمام ا إلى ویرجع الفضل في تأكید على العقل التواصلي  الأداتي ورفضه العقل  الأول

الإنساني  العقل التواصلي هو مفهوم صاغه هابرماس لمحاولة تنمیة البعد الموضوعي ، الكبیر

بمعنى العقل لدیه هو فاعلیة تتجاوز العقل المتمركز حول الذات و العقل الشمولي ، للعقل

موضوع  إلى  شيء الواقع ویحول كل  یجزئ  المنغلق الذي یدعي أنه یتضمن كل شيء 

  .جزئي حتى العقل نفسه 

مما یمثل واقعا بذاته  أكثر  ن العقل التواصلي حسب هابرماس هو حالة افتراضیة أ       

هدا النمودج من تجلي واقعي فإن ذالك لا یشكل سندا  ما في  بعین اعتبار  أخدنا  وحتى لو

  كافیا للتنازل عما افترضناه في بدایة ویتحدث هابرماس عن العقل به

عقلانیة كامنة فالعقل  أو وصفه انجازا قائما بقدر ما یحدث عن مخزون من العقلانیة  

  ، التواصلي مرتبط بالحداثة وتنتجه ویستفید من معطیات العقل النقدي ویتجاوز

فإن مفهوم العقل التواصلي المتأصل في الممارسة اللغویة و الموجه للتفاهم یتطلب من     

  .ها عاتق تأخذ أن الفلسفة 

یمكن عزل  فإنه لا، و تجعله صلب هذه العملیة بالإنسان إذا كانت نظریة التواصل تهتم 

الشعبي عامة یحیط  التراثذالك أن ، الإنسان عن محیطه الثقافي وخاصة الجانب الشعبي منه

ووقائعها ویصور ذالك في أشكال أدبیة الشعبیة متنوعة تفرضها الحیاة التي  الإنسان حیاة 

  .لخ ...ینشد شعرا  أو یطلق مثلا  أو فیقص حكایة ، الإنسان و المواقف الملازمة له یعیشها

هابرماس من اجل تحقیق نظریته  إلیه  االلغة وبتالي فإن الحوار الذي دعهو  الأشكال كل هذه 

لأن ذالك یتیح لها التعبیر عن فنونها ، الشعوب و ثقافتها الشعبیة التراثیخدم في الواقع 

وفرض هذه الفنون لتصبح فعالة تحافظ على كینونتها وتكتسب ، إظهارها لأخر  المختلفة و 

فهي ، الكلي في العولمة في الوقت التي تكتسب فیه طابع العالمیة الانصهارمناعة تقیمها من 

مة ولعلى الذي ساهم في ذالك الوقوف في وجه العولمة وتسعى إلى أن تصبح معول إلى تسعى 
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الكبرى و   الانتقالیةفقد ساهمت الثورة  أشكالها شكل كبیر وسائل التواصل الحدیثة بمختلف 

 في ظهور الفضاء العام  الانترنتإلكترونیة وعلى رأسها  الإعلام  التكنولوجیا الجدیدة لوسائل 

  1.یخضع لمثالیة هابرماس  الاجتماعي

  :الآداتي   العقل   

كما یسمیه البعض العقلانیین النقدیین من المصطلحات الهامة في  أو  داتي الآ یعتبر العقل 

  النظریة النقدیة و التي تصدى لها هابرماس بالنقد و التحلیل 

بمعنى أن العقل الأداتي موجه بناء مجموعة من القواعد قصد تحقیق الأهداف محددة في ظل 

داتي التطور العلمي في العصر الأنوار، كما كان الآ شروط واضحة، وكان سبب ظهور العقل 

للرأسمالیة دورا في ذالك فعمل على تحقیق مجموعة من الغایات بمعزل عن النظر في هذه 

ولعلى الحدیث المشهور الذي تم تداوله .تنعكس علیه سلبا  أم ان لإنسالغایات التي هي صالح ا

لأن مضمون العبارة السابقة , داتي لآلعقل االغایة تبرر الوسیلة هو ملخص واضح و مختصر ل

بمعزل عن طریقة التي  إلیه نرید الوصول ما  ى تحقیق كل إل توحي )  الغایة تبرر الوسیلة( 

السرقة كیلهم وسائل تبرر الغایات مختلفة التي یقوم ، الخیانة، النهب، ها تحقیق ذالك فاقتلیتم ب

  2.فیها طرف معین 

ثقافة الشعوب  أو إخفاء مسح  إلى وفي نفس السیاق نجد الكثیر من الدول القویة تسعى 

  . مغلوب علیها

غیر ، الفلسطیني المادي التراثنفسهم كثیرا من أ  إلى  فعلى سبیل المثال نجد الیهود ینسبون 

یها مثال حرفوا معانو أ لیهم قصص وحكایات شعبیة إ من ذالك فینسبون  أكثر المادي بل 

  .یجادها عبر مر التاریخ إ قصد تثبیت هویة مفقودة وعملوا على

                                                           
       133، 134، مرجع سابق، ص اس  ،الأخلاق والتواصلیورغن هابرم ،  أبو النور حمدي الحسن1

  135 نفسهمرجع ،     ، النور حمدي الحسنأبو  
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ونجد نفس معنى عن العقل الأداتي عند ماكس هور كاهایمر الذي یرى بأنه هو المسیطر في 

فقد فیها العقل دوره وتم تقلیصه لمجرد أداة لتحقیق أهداف  التيالمجتمعات الرأسمالیة الحدیثة 

ى عدم القدرة العقل على إدراك الحقائق في إل ذالك  أدى ، أهمیة  فقد العقل بتدرج  معینة و

 كل شئ مجرد وسیلة ویمكننا أن نناقش النظریة التواصلیة لدى هابرماس  أصبح ذاتها حیث 

  غتراب الإمن خلال مقولة التشیؤ و  أیضا 

  الإغتراب : أولا 

تحقیق مجموعة  إلى صبح الإنسان الشعبي غریبا وسط العالم المادي الذي یسعى فیه أ حیث 

العیش حیاة أفضل في العالم الذي جعل من  إلى من الرغبات المادیة التي لا تنتهي سعیا 

 الإنسان آلة تشغیل لیلا نهرا قصد مواجهة ضغوط الحیاة و متطلبات البقاء بل فإن الإنسان 

و إنما أخد عاتقه إجهاد نفسه قصد التعالي و البروز و ، جرد العیشلا یرضي بم أصبح 

ختاره إلى أن یعیش حالة اغتراب ا وقد انزاح به التفكیر الذي ، رتب التمییز المادي احتلال

فقد واصل الإنسان رحلة البحث عن المادة دون أن یصل إلى مبتغاه على حساب . عجیبة

  .اعة الإنسانیة  الطبیعیة راحته النفسیة وعیشه الهادئ وسط جم

   التشیؤ: ثانیا 

و ، و مادة تباع وتشتريأ   شيء  وتعني نفي صفات الإنسانیة عن الإنسان و التعامل معه 

التي یأتي علیها الوقت فتصبح غیر صالحة و بمعنى تحول  الأشیاء تستعمل كغیرها من 

 1.الصفات الغیر الإنسانیة 

   :ا العقل بین نوعین هماذن من خلال النشاط الذي یقوم به هوقد قسم هابرماس العقل إلى نوعی

                                                           
ص ) منشورات الجمل  ،ألمانیا ، 2003 ، 1ط ، ترجمة محمد صقر( ، التقنیة و العلم كالإیدیولوجیایورغن هابرماس،    1

132     
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نشاط عقلي وتواصلي وتمارسه ذات قادرة على الفعل و الكلام وهذا النشاط التواصلي هدفه / أ

  .التوجه نحو التفاهم بین الذوات 

یحقق منفعة و هذا النوع یستخدمه الإنسان  لأنهنشاط عقلي معرفي وهو مترابط  بغایة / ب

  .لمعرفة البیئة المحیطة

من أسباب  انتقاد هابرماس لنظریة التواصلیة هو   انتقاده هو العقل الأداتي  باعتباره یشبه 

سماه بالعقل التواصلي و هو العقل یرتبط بالحداثة ینتهجها و  الأجزاء المادیة، و لهذا اقترح ما

  ویتجاوز انعكاسات العقل الأداتي . یات العقل النقديیستفید من كل معط

مادي و طبیعي، و  شيءویرى هابرماس أن العقل الأداتي هو نمط یرسم الإنسان على أنه   

لهذا سبب الرئیسي الذي انتقده لأجله فقد اقترح هابرماس عقل التواصلي النقدي یربط بالفكر 

 1   العقلاني حیث تقوم مبادئ هذا العقل الأداتي

 

    

  

                                                           
1
  44، مرجع سابق ، ص  یورغن ھابرماس الأخلاق و التواصلأبو النور حمدي أبوالنور حسن  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

إلاتیقا التواصل عند :الفصل الثاني   

 هابرماس

الأخلاقیات النظریة :المبحث الاول 

ومنعطف الأخلاقیات  التطبیقیة عند 

  هابرماس

أخلاقیات التواصل عند : المبحث الثاني 

  هابرماس

أخلاقیات التواصلنظریة :المبحث الثالث   
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  تمهید  

، إن الإتیقا هي البحث في تأصیل فلسفي و استكشاف لعلوم إنسان متعلقة بالقیم السلوكیة      

كما أن أحلاق   الآخرین مع  علاقتنافإنها تهتم بالجهد نظري لبیان بلورة مبادئ التي تنظم 

  ، الخ..... و سیاسیة والعلمیة  الاجتماعیة  عبارة عن قواعد وقوانین التي تسیر الحیاة 

 فمن خلال تطورات العلمیة كبرى التي لها ، وتقسم الأخلاق إلى نوعین النظري وتطبیقي

 لأن، واضحة في الفكر معاصر فأسس هابرماس نظریة الأخلاقیات لتواصل سلیمنعكاسات ا

أو تحرر الإنساني وفي  انعتاق البشریة لا بد من قواعد تحكم القیم الأخلاقیة وتتضمن نظریة

هدا الفصل ثاني طرحنا عدة مسائل أساسیة التي من خلالها تكمن النظریة التواصلیة عند 

لأخلاق نظریة و التطبیقیة و الأخلاقیات التواصلیة و نظریة هابرماس و المتمثلة في ا

لمشاكل و حلول  اتخاذها اهتمامات كبیرة في العالم و  أثارت الأخلاقیات التواصل التي 

  .التواصلیة 
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    الأخلاقیات النظریة و منعطف الأخلاقیات التطبیقیة عند هابرماس :المبحث الأول 

ستكشاف للعلوم إنسان المتعلقة بالقیم وا هو بحث في تأصیل الفلسفي : مفهوم الإتیقا   

نیتشه لكن تغیر مفهومه لطبیعة المقاربة ,أرسطو ، وهو مفهوم قدیم یمتد من أفلاطون.السلوكیة 

  . المعاصرة جراء تراكمات المعرفیة و التعقیدات البنیویة التي عرفتها المجتمعات المعاصرة

و  الاجتماعیة بر الإتیقا نوع من القوانین أو الأنظمة التي تنظم العلاقات وتعت  

خلاف أو تمییز بین  وهي علم موضوعها الحكم التقویمي القائم على, القانونیة داخل المجتمع 

  . الخیر و الشر

وعلى سبیل مثال نذكر في الشریعة الإسلامیة  كمصدر رئیسي لتحدید القواعد و المبادئ التي 

طبیق الإتیقا في الحیاة جب إتباعها مابین الجماعة الإسلامیة   نطرح الأمثلة على كیفیة تی

  : الیومیة

  :  الأمانة الصدق /أ 

ها في جمیع جوانب ب التزام یعتبر صدق و الأمانة من القیم الإسلامیة ویجب على مسلمین 

   .لاجتماعیة حیاتهم   كتعاملات التجاریة والعلاقات ا

وقهم سواء كان في نتهاك حقا یحث الإسلام على  حفظ الحق الإنسان وعدم : الحقوقحفظ /ب

  .الحیاة العامة أو الحیاة الخاصة 

هتمامها الجهد النظري مبذول لبلورة مبادئها التي تسیر ا تبدو و كأن مجالها و تیقا إ  لذا فإن

وفي فترة التي تحفظ فیه الأخلاق بمهمتها التاریخیة البدائیة وهي وضع ,  الآخرینعلاقتنا مع 

  .مبادئ موضع التطبیق و ممارسة 

هو علم موضوعه الحكم التقویمي القائم على التمییز بین الخیر : مفهوم الأخلاق  

الإنسان  بمعنى أن الأخلاق عبارة عن سلوك وقواعد عبارة عن سلوك وقواعد یتبعها ، والشر
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ویعتبر الحكم التقویمي على أنه أداة لقیاس قیمة الأخلاقیة فیما تنتجه من . غیة بلوغ السعادةب

  1موضوعا له مباشرا للأحكام التقویمیة على  ذالك هو علم الذي یأخوكذ.الشر  أو نتائج الخیرة 

 ولتوضیح أكثر علم الأخلاق لا یبحث في أعمال، الأعمال الموسومة بأنها جمیلة أو قبیحة

الخلق عبارة عن هیئة ، الإنسان الإرادیة التي ترسخت في نفسه حتى صارت عادات و تقالید

في النفس راسخة عن هذه الأخیرة وتصدر الأفعال بسهولة من غیر تفكیر و إنما یبحث علم 

فالأخلاق بمعناه الفلسفي هو علم , في الطریق المستقیم طبقا لقواعده وقوانینه  اتوجیهاتهفي 

التقویمي لأنه لا یبحث في حیاة الناس الحاضرة بمعنى بما هي كائنة بالفعل  بل  أي معیاري

  تكون علیه خضوعا للقواعد و القوانین و السنن الكونیة و القواعد الطبیعیة  نیجب أ ما

  2فموضوع علم الأخلاق هو الأعمال الإنسانیة الإرادیة الصادرة عن تفكیر واعي وحریة تامة 

  :عند أفلاطونتعریف الأخلاق 

حیث ساهم فلاسفة الیونان في الربط بین الحیاة السیاسیة و أفلاطون  الأخلاق عند    

  . الأخلاقیة

كان أفلاطون  من أبرز فلاسفة الیونان الذین قاموا بربط الحیاة السیاسیة بالأخلاق و حاولوا 

یجب  أن تحكم سلوكهم إقامة علاقة تكاملیة بین الطبقات الحاكمة و القواعد الأخلاقیة التي 

  .في الحكم

وقد قدم أفلاطون العدید من القواعد والمبادئ الأخلاقیة في أعماله الفلسفیة مثل الجمهوریة      

و الدولة وفي رأي أفلاطون كانت الأخلاق تمثل مفهوما أساسیا في بناء المجتمع و الحكم 

وقد افترض . لفضیلة و الحكمةبمعنى یجب أن تكون الحكومة مبنیة على العدل و ا, السیاسي

                                                           
1
 
  371، ص، )د،ت، بیروت، تعریب أحمد خلیل أحمد، منشورات عویدات(,  موسوعة لالاند الفلسفیة, أندریه لالاند 1
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أفلاطون أن الكائن البشري یجب علیه تنمیة قدراته و تحقیق إنسانیة من خلال تطویر فهمه 1

  2.ومعرفته و أخلاقه

و اعتبر كذلك أن الدولة یجب أن تكون مؤسسة تسعى إلى تحقیق العدل و المصداقیة و      

فلاطون الحاكم الفیلسوف الذي یجمع بین و قد أوضح أ, تحقیق الرفاهیة وازدهار المواطنین 

حیث یجب أن یكون الحاكم عادلا وحكیما یسعى إلى , الحكم السیاسي و الحكم الأخلاقي 

  .  تحقیق المصالح العامة

و بهذه الطریقة ساهم أفلاطون و فلاسفة الیونان في وضع قواعد أخلاقیة لتحكم العملیة      

ضیلة في المجتمعات بالرغم من أن بعض أفكارهم كانت السیاسیة ولضمان تحقیق العدل والف

یمكن تطبیقها في الواقع إلا أنها أسهمت في فهم أهمیة الأخلاق في الحیاة السیاسیة و 

  3.الاجتماعیة

  :الأخلاقیات النظریة    

أخلاق نظریة تغرس بمشقة معاییرها وقیمها في الأرض یعني ذالك بدراسة المبادئ : مفهومها

وتوجهات السلوك إنساني  لكن ، تي توضح الصواب من الخطأ الأفعال الإنسانیةوالقیم ال

قرارات الأخلاقیة صائبة وهدا راجع في  ذاتخا الأخلاقیات النظریة معقدة لذالك یصل إلى 

ها الأعمال نها تبحث في مقاییس التي تقاس بلأ.الأخلاقیات نظریة في عدید من المدارس 

  .لبیان خیرها من شرها 

                                                           
1

  
حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات مجلة ,  ،   الجانب الأخلاقي عند أفلاطونجیهان نور الدین محمد المقدم.د2

 .1087,ص, 2018, 8الأزهر العدد جامعة,لزقازیق 
  . 1087، المرجع السابق  ص، الجانب الأخلاقي  عند أفلاطون، جیهان نور الدین محمد المقدم  3
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وللأخلاق تفكیر منظوري لأنه في جمیع أحیان متصل بجانب القول والفعل فهي تعمل على    

  1النظر في سلوك إنساني 

 نظریة موضوعها الحكم التقویمي القائم على التمییز بین الخیر الشر لأنها العلم  وأخلاق     

وهذا ما ، أو القبیحة موضوعا مباشر له للأحكام تقویمیة و الأعمال على أنها الجمیلة  یأخذ

فهي الظواهر واقعیة حقیقة لسلوك ، یسمى بالعلم الأخلاق و القیمة التي تدور حولها سلوك

إن دلالة أخلاق نظریة البحث في أخلاق فهي .البشر بمعنى إعمال النظر في أخلاق العملیة 

  .بحث في الأسس نظریة عقلیة بأحكام 

تسعى أخلاق نظریة إلى فهم أخلاق و ، ته أخلاقیةن مبادئ التي تحكم سلوك إنسان وتوجهاإ 

تتضمن دلالة ، تحلیلها وتقییمها بشكل نقدي من خلال استخدام العقل و منطق و تفكیر النقدي

و نظریات التي تقدم تفسیرات مختلفة لأصول القیم و معاییر  تتجاهااأخلاق نظریة عدید من 

المواقف ة القضایا الأخلاقیة و تتناول  أخلاقیة و تحاول تطبیقها على مجموعة متنوعة من

  :أخلاق نظریة مجموعة من أسئلة الأساسیة منها 

هل أخلاق نظریة تمیل إلى اعتبار /3قیة ثابتة و عالمیة یجب إتباعهاهل هناك قوانین أخلا/1

  هي أسس و القیم المعاییر الأخلاقیة ؟ ما/الغرض و نتائج عند تقییم الأفعال الأخلاقیة 

هل أخلاق نظریة تمیل إلى اعتبار /3قیة ثابتة و عالمیة یجب إتباعهاهناك قوانین أخلاهل /2

   1الغرض و نتائج عند تقییم الأفعال الأخلاقیة 

و من خلال هذه الأسئلة السابقة المتعلقة بأخلاق نظریة فتبین لي أن أخلاق تحاول توجیه 

اسبة من خلال تقدیم تقاریر نقدیة و القرارات الأخلاقیة الصحیحة و المن اتخاذ الناس نحو 

                                                           
 239،240ص   مصدر سابق ،  الإخلاق و التواصلیورغن هابرماس 1
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إجابة عن هذه الأسئلة أساسیة تعمل  أخلاق النظریة على تطویر نظریات و المفاهیم تساعد 

  1تطبیقها في الحیاة الیومیة  وكیفیة  في مفهوم الجوهري لأخلاق و

دم وتعد الأخلاق النظریة المعاصرة أخلاق هابرماس أرض تلك الأخلاق مادام اتصال یق    

ویقوم هابرماس بتطویر نظریة   اتصال ، طراز تخلق یخلف ویعمل على تبادل و غیاب العنف

النقدي و النقد اجتماعي كأساس للحوار اتصال  في مفهوم  الاجتماعیة و العلاقات  إنساني

ر في إطا الأفراد والتفاهم بین  الاجتماعیة یركز على تعزیز العدالة، الأخلاقي والعمل الأخلاقي

  2.والسیاسیة الاجتماعیة العلاقات 

كتخصص في سبعینیات القرن  تعریف الأخلاقیات التطبیقیة عند هابرماس  

وقد نشأت وبرزت وازدهرت في ، الماضي وهي تهتم بالمسائل الناتجة عن تطور التقني الهائل

لمیة الثانیة العالم الأنغلوسكسوني خصوصا في ولایات المتحدة الأمریكیة بعد نهایة الحرب العا

یظهر في مقالة ریتشارد دواسر ستروم الحقوق والحقوق المدنیة  وهو ما أنذلكوقد كان انشغال 

  على مفاهیم المساواة و العدالة و الحقوق الطبیعیة 

ن الإنسا أن الأخلاق التطبیقیة ولیدة فترة مهمة من تاریخ البشریة لحظة أدراك  هذا من      

و سعیه  إنسانیته لتفجر قضایا جدیدة ساهمت في انسلاخ الإنسان من  أنه افرغ أخلاقیا نتیجة

یكون الحیوان منه إلى  أقرب ما جعلته هویته  أفقدت الإنسان  نحو رغبات الجدیدة التي 

  3.الإنسانیة 

فالأسس التي كانت تتكى علیها البشریة أفلت وكمثال على ذالك المذاهب الفلسفیة الكبرى 

لم یعد لها ذالك . التي  كانت فیها مضى تشكل ركیزة الأخلاق، المیتافیزیقافالأنطولوجیا و 

فیه ذالك التیارات الإیدیولوجیة و المرجعیات  أمحت الحضور القوي في عالمنا المعاصر الذي 

                                                           
  241، 239ص ، الأخلاق و التواصل, یورغن هابرماس 1
 243 ، ص ،المصدر نفسهیورغن هابرماس،   2
  60،ص ) 2010 دار الثقافة العربیة  د ط، قاهرة،(، قراةة في أخلاقیات الراهنة ، أحمد عبد الحلیم عطیة   3
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ن فكانت نتیجة غیاب المعنى وسیادة العدمیة التي بدل من أ) المركزیة الأنوار هیغل (الفكریة 

 البارد  أسلوب على  لا حساسیة  ت بدل السلبیة بل ذستقلال ذاتیا أختكون فضیلة و ا

ها نیتشه و متمثلة في استقلال الفرد عن سلطة المعاصرة لیست تلك التي بشرنا ب دانیةفالفر 

نما فردانیة تنتج أناس نرجسیین لأن الثقافة التي یصدرها إ الدینیة للكنیسة في تلك الحقبة و 

فالبشریة الیوم تعیش في .و الأغراء و التسویق للحریة بزیف الحریة العصر ثقافة استمتاع 

  1.خلاق فإن كوارث التقنیة تسقط علینا من كل الجهة أ العصر لا أخلاقي یتطلب وجود 

إن البشریة بحاجة ماسة إلى إن تتعرف على علیها فعله فالتقیة ما فتأت تخترق مجالات 

د عن تفكیر البشري إن لم تكن محرمة علیه و بتالي كانت فیما مضى بعیدة كل البع، الجدیدة

یجاد إ و  عابیستا لأنه عاجز عن ، خلاقي الكلاسیكيأ من غیر ممكن اعتماد على الفكر 

  .حلول للمسائل التي تطرحها التقنیة 

لذالك فإن الأخلاق التطبیقیة في حاجة ضروریة و ملحة داخل میادین العلم   

  .ضاءة العمل إ كل ممارسة تستلزم الحضور معاییر و مبادئ تستهدف  لأن، الكثیرة

  2.لكن هذا لا یعني أن لا یعني اختلاف بین التطبیقیة و التطبیقیة 

  :ن أخلاقیاتم أنواع ولقد قسمت الأخلاق التطبیقیة إلى ثلاثة 

ساس على النساء مایمیزهن عن الرجال فالطبیعة أ تقوم :  الأخلاق النسویة )1( 

تفوق تكوین الذكوري بممیزات أكثر وضوحا لدى النساء كإحساس، الرعایة،  كإحساسنسویة 

العطاء القدرة على التكیف و تكوین علاقات لما تحمل من قیم الرعایة و الصداقة و الحب لأن 

قاربة بالجنس أخر، بالإضافة إلى هذه المشاعر و العواطف توجد نسبة كبیرة في النساء م

                                                           
  62ص مصدر سابق،    إتیقا المناقشة و مسألة حقیقة،، یورغن هابرماس 1

  
كلیة العلوم إنسانیة و علوم ، مذكرة لنیل ماجیستیر في الفلسفة، الأخلاق التطبیقیة عند یورغن هابرماس, احمد باحمد  2

   31ص ,  2015، جامعة وهران، إجتماعیة
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و هذه أدوار جعلت منها امتلاك . أدوار التي تقوم بها المرأة في المجتمع كزوجة، مربیة، كأم 

حیان تمر المرأة بالمراحل مرضیة أ و في بعض  الآخرینقدرة وقوة على السعادة و خدمة 

خرین یجعلها تتغلب الآیة تجاه المسؤولب اهشعور  حساسها و إ  إلا  أن  .و فیزیولوجیة أ نفسیة 

امتلاك نساء القدرة  إلى زوجة و بالإضافة  أو بسرعة على مرضها و مشاكلها لتنتصر كأم 

, نجاب وهذه النقطة قوة تضاف للمرأة إ وهي القدرة على  إلى العظیمة لا یمتلكها الرجال 

ي وتسلیط الضوء الظلم خلاقیة من منظور جندر أ تحلیل القضایا  إلى  نسویةالخلاق أ وترتكز 

وتمییز التي تواجهه نساء في مجتمعات للحصول على عدالة ومساواة بین جنسین یشمل نطاق 

 . نسویة العدید من مفاهیم و القضایا أخلاق

 1رعایة و المسؤولیة الجندریة / ج, العدالة الجندریة / ب ، الوعي الجندري/ أ 

هناك مجموعة من المقالات التي طرحت فتیل اتجاه الجدید في أخلاق  :الأخلاق الرعایة 

لم یكن ینظر إلى الأمومة  1980فكانت بدایة بصدور المقال التفكیر الأمومي ل سارة ردیك 

 أنو نرى المجتمع یجب , ت لصغارها الحیوانا تربیة  على أنها الطبیعة بیولوجیة شبیه تمام 

 إلىساسیتها حمایة رضیع الذي یحتاج أ لأمومة التي من یعلي أو یعطي قیمة لممارسة ا

  2رعایة

 الاستجابة تحكم أخلاق عنایة على القوة الأخلاقیة لمسؤولیة  :الأخلاق العنایة       

لاحتیاجات من یعتمدون علینا في مرحلة من مراحل طبیعیة لحیاتهم كالأطفال و الكبار في 

أن هناك  باعتبارهالات اخلاق عنایة الإنفعأ عكس تقدرلكن في اتجاهات التقلیدیة نرى .السن 

 التي تساعد العقل على تهذب  أخلاقیة انفعالات كالإحساس و التعاطف و التجارب انفعالات 

  . أخلاقي

                                                           
جامعة حسیبة بن  1العدد  1المجلد ، مجلة التدفقات فلسفیة(,  الأخلاق النسویة ضرورة اخلاقیة معاصرة, سعدیة سعاد , د 1

  69، 68  بو علي  شلف الجزائر ص 
         71ص، 2020، سبتمبر، 1، العدد 1المجلد (  ة معاصرة الأخلاق النسویة ضرورة اخلاقید، بن سعدیة سعاد،    2
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لكن الأخلاق العنایة  موضع شك في القواعد الكلیة المجردة التي ترى في تفكیر في مشكلة 

ازدادت صحته بمعنى ذالك أن الصحة التفكیر في التفكیر تجرید كلما  ازدادالأخلاقیة كلما 

  1. و تطویرها الآخرینأما الأخلاق العنایة تحترم العلاقات الواقعیة مع . التجریدي

إلا  إن الأخلاق العنایة و الرعایة جاءت لتحارب التحیز الذكوري في الأخلاق        

فمجالات . لاقیة للمرأة على حساب الرجلللحیاة الأخ الكلیة  وقعت في عائق فقد انجازات أنها

 ركان الرجل ویرى بعض أخر أن الخی أومرأة الالحیاة متعددة ولكل جنس دوره سواء كانت 

  لكثرة الكم الهائل من البشر الاجتماعیة أخلاق الرعایة ضیق لا یمكن تعمیمه في الحیاة 

هنا شیئا من  تفقدفمجال أخلاق محكوم بعلاقات خاصة و معنى ذالك أن أخلاق     

خاصة یتمثل فیها تفاعل موضوعها ونعتبر حدیث عن مجال الأخلاق نجد أنه یحكم بعلاقات 

ا الفرد یتاباه والعلاقات تشمل القیم و المبادئ التي . ومع بیئة التي یعیش فیها آخرینالفرد مع 

  وكیفیة تطبیقها في الحیاة الیومیة 

جزاءا من  تفقدیعني ذالك أن الأخلاق  اموضوعاتهخلاقي  شیئا من أ وعندما یفقد المجال

مما , ویمكن أن یحدث ذالك عندما تتداخل العلاقات الشخصیة . قوامها و قیمتها المعنویة

لذالك یجب على الأفراد ، في تفكیر و تصرف استقلالیة  یجعل الشخص یفقد النزاهة و 

من مجال تقدیر , ال الأخلاقي والمجتمعات الحرص على الحفاظ على الموضوعیة ونزاهة المج

تكون موجهة بمعاییر معینة ولیست محددة بالعلاقات  أن القیم و مبادئ الأخلاقیة التي یجب 

  2. أو مصالح الشخصیة

 ومنعطف الأخلاقي بین الأخلاق النظریة و الأخلاق التطبیقیة في عند هابرماس      

انعكاسات  وحدها لم تعد كافیة لواجهة التطورات العلمیة الكبرى التي لها  الأخلاق النظریة

                                                           
    72ص  مرجع سابقد، بن سعدیة سعاد ،     1
  73ص  ،مرجع سابق مجلة الأخلاق النسویة ضرورة اخلاقیة معاصرة،, د بن سعدیة سعاد  2
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بمعنى یجب علینا أن نضع في اعتبارها العملیة ، واضحة في الفكر فلسفي و أخلاقي المعاصر

و التطبیقیة التي تساعدنا على الفهم كیفیة تطبیق القیم والمبادئ أخلاقیة في مواجهة تحدیات 

أن ننهج المعرفة المتنوعة في المجال الأخلاقي وعلوم من خلال التوازن  العملیة وذالك یجب

بین نظریة وتطبیق فقد تكون أكثر قدرة على مواجهة التحدیات الأخلاقیة و العملیة التي 

تواجهنا في عصرنا فمن خلالها یمكننا بناء مجتمعات أكثر أخلاقیة ومسؤولیة تجاه التطورات 

  1العملیة الكبرى 

البشریة بحاجة إلى أن تعرف الذي ینبغي علیها فعله فالتقنیة تخترق مجالات  إن      

. كانت فیها مضى بعید كل البعد عن التفكیر البشري بمعنى ذالك لم تكن ممنوعة علیه، جدیدة

 باستیعا عتماد على الفكر الأخلاقي كلاسیكي لأنه عاجز على ا وبتالي من غیر ممكن 

لذالك فإن أخلاق التطبیقیة بحاجة ماسة وضروریة . صف بها التقنیةالحلول و المسائل التي تت

یر أو مبادئ داخل میدان العلم المتعددة لأن كل ممارسة الأخلاقیة یجب إلى اللجوء معای

بین نظریة و تطبیقیة و إنما عكس هو  الانفصال هذا لا یعني هناك تستهدف إنارة العمل 

العامة تجمع بین النظریة و التطبیق فهي العلم و فن في آن واحد ها بصفتالصحیح فالأخلاق 

  2. تجمع النظري و العملي لأنها

  

  

  

  

  

                                                           
  62ص ، مصدر سابق، ، إتیقا المناقشة ومسألة الحقیقةیورغن هابرماس 1
  62ص )تر عمر مهیبل ،  الجزائر   1ط ،( ، الإتیقا المناقشة و المسألة الحقیقة ، یورغن هابرماس  2
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  الأخلاقیات التواصل عند هابرماس : المبحث الثاني 

المبادئ التي تنظم  لبلورةهي الجهد النظري المبذول ( الإتیقا یشیر هابرماس إلى    

في وقت الذي تحتفظ فیه الأخلاق بمهمتها التاریخیة البدائیة وهي وضع  الآخرینعلاقتنا مع 

ومن هذه مقولة توضح لنا أن هابرماس مهمته في تأسیس طرف ) مبادئ التطبیق و الممارسة

إتیقا مناقشة مرحلة السابقة وشرط لازم ویجمع  ل صحیح ومنه یتبین أن مراحل أخلاقیة لتواص

انینه حیادیة هو الذي یسود مقاربة هابرماس وهي تسقط إلى هابرماس بین الأشخاص وحسب قو 

، تالإشاراإن التواصل هو نشاط تبادل فیه بصور و أصوات و , معاییر تعمیم الكلي للخطاب 

لكن كل هذا فالتواصل یبقى اللغوي من أحسن و أرقى أنواع التواصل ومن هنا تظهر الطبیعة 

                              . الإتیقیة للتواصل

، فهي تهدف إلى فالإتیقا المناقشة من وجه نظر هابرماس شكلا من أشكال التحرر من التشویه

                                                                                1.التداولیة افتراضاتد  تحدی

، بین عالم الموجودات وعالم اللغة فإذا كانت اللغة صادقةستطاع هابرماس أن یقیم ثنائیة ا    

   . العیش بین الذوات على أرض الواقع  قكلما تحق

هابرماس أن یقیم ثنائیة بین عالم اللغة  عالم الموجودات یتقطعان و بمعنى أن إرادة  

وهي تشكل یتدخلان بشكل معقد ، فاللغة تعتبر وسیلة لتعبیر عن الأفكار و المشاعر و مفاهیم 

جزءا أساسیا مع تفاعلنا مع عالم من حولنا ومن خلال  استخدامنا للغة نحاول تبادل الأفكار 

  .  آخرینوفهم الواقع و العیش بسلام 

إذا كانت اللغة صادقة و دقیقة في نقل المعاني و المفاهیم فإن ذالك یساهم في بناء 

وبتالي یمكن أن یكون العیش بین الذوات علاقات قویة و صادقة بین الأفراد و المجتمعات ، 

في الواقع أكثر سلاسة وتفاهمنا إذ تم تحقق التوازن بین  استخدام اللغة بشكل دقیق وفهم الواقع 

  2.صحیح

فمن خلال هذا التوازن اللغة و الواقع نجد أن اللغة تعتبر جزءا أساسیا من التواصل     

في بناء علاقات صحیحة و مستدامة بین أفراد  إنساني و  المفهم الحقیقة وتلعب دورا هاما

                                                                                                                               المجتمع 

                                                           
1

     ، 101ص )  2009دار المنشورات الإختلاف  الجزائر   1ط ( ،تحولات الفكر الفلسفي المعاصرعبد الرزاق بلعقروز      
2
  صفحة نفسھا  مرجع نفسھ ،عبد الرزاق بلعقروز ،  
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یحاول هابرماس معالجة مشاكل السیطرة على المتكلم و المستمع و منظوماتهم اللغویة و إلى 

تتمثل في فهم أن التواصل بین أفراد لیس  و التواصل في المجتمعات ت  اندماج تحقیق آلیا

مجرد تبادل المعلومات بل هو عملیة تشمل تفاعل بین طرفین ، حیث  اعتقد هابرماس أن 

القوة و السیطرة في عملیة التواصلیة یجب أن تكون موزعة بتساوي بین المتحدث و المستمع 

قدر المساواة في الحوار و  دون  توقف احدهما عن أخر ، و بتالي یجب على طرفین أن یكونا 

ویسعى لتفاهم السلطة و التحكم في مجرى الحوار ، . احترام كل واحد منهما وجهة نظر الأخر 

وضمان تقدیم الفرصة لكل طرف التعبیر عن آرائه و مشاعره بحریة دون تدخل أو تعطیل من 

الاجتماع تجاوز  طرف الأخر ، وبهذه الطریقة یمكن لهابرماس وغیره من الفلاسفة و علماء 

مشاكل السیطرة التي تعترض التواصل الفعال و البناء والعمل نحو بناء الجسور التواصل و 

  .1الفهم المتبادل 

نسانیته مفقودة التي سیطرت علیه التقنیة و المادیة من إ  هابرماس أن یعید الإنسان أراد 

علیها التكنولوجیا و المادیة ،  فهابرماس یسعى إلى  استعادة الإنسانیة المفقودة التي سیطرت

التفاعل لغوي بین البشر ومن هنا فالتواصل تصنعه جمیع الذوات البشریة دون أي  من خلال

إذ یرى هابرماس أن العلاقات الإنسانیة و التواصل   .تهمیش أو ضغط بین الطرف و آخر 

یمكن . بصدق و دقة بین الأفراد المجتمع  باستفادة  من اللغة كوسیلة للتعبیر و التواصل 

لأفراد أن یستعیدوا ا لإحساس بالإنسانیة و العمق الإنساني في تفاعلات الیومیة  باختصار 

هابرماس یشجع  على تفاعل اللغوي صادق و مفتوح بین البشر كوسیلة كذالك  لاستعادة 

  2 للإنسان إنسانیته في المجتمعات الحدیثة الذي تهیمن علیها التكنولوجیا و المادیات

   

  

                                                           
1

  ، تحولات الفكر الفلسفي المعاصر د الرزاق بلعقروز ، عب 101ص  ،مرجع سابق 
 

2
  61 60، ص إشكالیة السیاسیة للحداثة من فلسفة الذات إلى الفلسفة التواصل علي عبود المحمداوي ،  
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  النظریة الأخلاقیات التواصل : المبحث الثالث 

وتقدم هذه هذه ، یعتبر هابرماس حول إنجازه الرئیسي في تطویر مفهوم نظریة التواصلیة

لكن الإطار الأخلاقي یستند إلى حجة ترى . نعتاق أو التحرر الإنسانيإ الاجتماعیة   النظریة 

لها نهایة متصلة بها و هدفها الفهم المتبادل برغم من  كالأفعال الخطابیة  بمعنى ، البرجماتیة

ولقد بنى هابرماس إطار خارج فلسفة الفعل ، امتلاكهم القدرة التواصلیة لجلب الفهم الصحیح

 و النظریة Ludwig Wittgentein)  ( 1889 1952یتجینستین ج لودیفی(الخطابي 

  )Georgr Hebert  1593 1633جورج هربرت(للعرف الثقافي للعقل  الاجتماعیة 

 لتحویل العالم ورجوعه  إمكانیة الدیمقراطیة من خلال تأكیده على  الاشتراكیة  ة  فقد قدم كانت 

  1. في مجتمعات عادلة إنسانیته  إلى

النظریات الأخلاقیة أهم  صل لهابرماس واحدة من اتعتبر نظریة الأخلاقیات في التو ~       

التي تركز على كیفیة تحقیق تواصل أخلاقي في مجتمع ت، تقوم هذه النظریة على فلسفة 

وهابرماس یفترض أن التواصل أخلاقي حقیقي هو ، جتماعيا النقدیة و نظریة التواصل و النقد 

و التفاهم ویؤدي ؟غلى تطویر الوعي أخلاقي . الذي یحدث بین أفراد بالحریة و مساواة وعدالة

وبتالي تعتبر .وان التواصل أخلاقي یمكن أن یسهم بناء المجتمع وتعزیز العدالة  ، المشترك

نظریة الأخلاقیات في التواصل أخلاقي لهابرماس أن تواصل أساس لبناء المجتمعات دیمقراطیة 

م و العدالة حتراا یجب أن یكون التواصل أخلاقي مبنیا على القیم الحوار و، و العدالة المتساویة

  . بین إفراد

                                                           
مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر في ( إشكالیة التواصل و النقد إجتماعي عند رواد المدرسة فرانكفورت  ، بن ناصر الحاجة1

      35، ص  2010الفلسفة،   كلیة العلوم إجتماعیة، جامعة وهران، 
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یرى هابرماس أن التواصل معاییر أخلاقیة تبادل الأفكار و الإدعاءات صلاحیة  

لأن معاني مقترحة من طرف الشخص ، هو عقلي عنده قابل للمناقشة فكل ما، مناقشة

  1.ما تشكل قضیة معنى وكل قضیة معنى یمكن مناقشتها إطار مقولة صلاحیة 

 لیست بالأمر  الكبیر للتقنیة في عصرنا إن التطور: قشة أخلاق التواصل و المنا

سلبي كما أنها لیست بالحدیث إیجابي الذي یجعلها جنة فوق أرض إنما لشأن تقنیة 

فلا مجال لتشاؤم أو تفاؤل كما أن , هو كونها حدث یلزم أن ینظر ویتأمل ویفكر فیه 

البحث في حقیقة تقنیة وفهم وإنما عمل هو ، ةبالمبالا  لا مجال من مسؤولیة و العمل 

فإن . بمجملها تقنیة  تجاهتأملي مطلوب  أو على موقف الفلسفي  ادةوزی، جوانبها

 ذالك بعدا أخلاقیا یفرض نفسه في مقابل التقنیة مسیطرة على الإنسان و المتدخلة في

             2جیا شأنه أداتیا و إستراتی

أو یخدعه بغیة تسلط علیه  الإنسان الذي یظل  ستراتیجيا  بمجالها تقنيإن موقف من الأداتیة 

لمخرج حسب هابرماس ألا بجانب  الأخلاقي  بمعنى یجب بحث عن مخرج لهذه الأزمة وما ما

  3 الإنسان    و نظر مصلحة 

  إن هابرماس یقرا أو یفترض شرطا لنجاح مشروعه التواصلي هو العنصر أخلاقي فإن

خلاقیا فإن هذا یفترض هابرماس أ ساسه أ یجب أن ، ماإذا قرر أن یكون التواصل سلی

شخاص معنیین اتفاق   أ  بمعنى هذا . ق بین المشاركین في عملیة التواصلیةاتفا بدایة 

فیعتقد هابرماس ، یقبلون صلاحیة معرفة ما حتى یصل التواصل إلى غایته مطلوبة

متفق على صدقها بین أطراف العملیة  التواصلیة و التي من  أي . مشتركة معرفةوجود 

سلوب تأثیر لأن تأثیر یعني من أحد أیكتسب بعیدا على  فاتفاق ، اتفاقطرفها یكتسب 

                                                           
  35، 36ص  ، إشكالیة التواصل و النقد إجتماعي عند رواد المدرسة فرانكفورت، بن ناصر الحاجة 1
  610ص ، 2008 )،بیروت بالنشر لشبكة العربیة للأبحاث و ا  1ط (   نقد الحداثة في فكر هیدغر،، محمد الشیخ 2

   34، ص، المكتبة الشرقیة، 1تر جورج كتورة، ط (  ، مستقبل الطبیعة الأنسانیة نحو لیبرالیة، یورغن هابرماس 3
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وهذا العظمة لمبدأ أخلاق . ویمارس ضغطها معنویا على طرف أخر، طرفین في عملیة

عة و تقبل بین جمیع الأطراف ق الذي تكملنا علیه سابقا فمصدره الرضا و القنااتفا و

  1دون أي ضغط أو فرض 

ویدعم مشروعه التواصلي بمصطلح أخر  اتفاقو بالإضافة یضیف هابرماس إلى مصطلح 

فالمتكلم مفروض بحقیقة مصطلحات من حیث صرامة و دقة الأفعال منظمة ، وهو التفاهم

مرتبطة و  مضبوطة فإن شروط التواصل   السابق وكما الموضح لنا في القول . بمشروعه

بعنصر الأخلاق فهي مهیمنة في مشروع التواصلي هابرماسي فإن تواصل خلق نوع من تفاهم 

  2 فعلاقتهما علاقة تلازمیة فكل منهما اللفظ صحیح تترتب علیه فعل مضغوط 

  

  

  

  

  

                                                           
)    إفریقیا الشرق 1،1991ط (  نمودج هابرماس  واصل في الفلسفة النقدیة المعاصرالحداثة و الت، محمد نور الدین أفایة 1

  185ص 
  188،ص  مرجع نفسه ، نور الدین أفایةمحمد  2



 

   

موقف هابرماس من : الفصل الثالث    

  فلسفة التواصل

مكانة المنظومة النقدیة في : المبحث الأول 

  فكر هابرماس

نقد هابرماس لفلسفة : المبحث الثاني 

  التواصل

  نقد و تقییم: المبحث الثالث 
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  :یدــــــتمه

لقد شكلت النظریة التواصلیة علامة من علامات الخارقة حول عقلانیة الغربیة المعاصرة، من 

قدم من طرف الفیلسوف هابرماس التي انتشرت حول عالم و التي  التقت  استحسان  خلال ما

التي أثارت تغیرات  واسعة داخل . أو استهجان، ولقد واجهت هابرماس  حول النظریة التواصلیة

  , المجتمعات الغربیة المعاصرة 

لتواصلي على إن  انتقادات التي واجهت هابرماس أولها لم یثبت ولم یستطع أن یثبت فعل ا

وكانت أطروحة من عدة الفلاسفة منتقدین له لأن هابرماس كانت فكرته  الإستراتیجيالفعل 

مفادها أن العمل هو الفئة الأساسیة للإدراك إمكانیات البشریة، وأن الإنسان لا ترقى إلى 

  .طرح في الفصل الثالث حول تقییمات ونقد  لفلسفة التواصلیة  وهذا ما, التحرر البشر 
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  مكانة المنظومة النقدیة في الفكر هابرماس : المبحث الأول  

  لنشأة المنظومة النقدیة  الاقتصادیةالسیاسیة و  الظروف    

قتصادي ولا بد من الإشارة إلى ا  دت ونشأت في ظل الواقع السیاسي والمدرسة فرانكفورت ول

ة التي تتبناها الحكومة دورا كبیرا في الاقتصادی السیاسات الحكومة تلعب سیاسات ، هذا الواقع

تحدید مكانة و أداء منظومة النقدیة فمثلا إذا كانت الحكومة تتبنى سیاسات نقدیة سلیمة 

 و الحركة ا  )Adolf Hitler 1889 ،1945هتلر أدولف (فالحكومة النازیة الألمانیة بزعامة 

سیة تلعب دورا حاسما في تحدید مكانة هم ظروف نشأتها فالظروف السیاأ من  الاشتراكیة

ویمكن أن تقول أن . ستقرارهاا الوطني وتحدید مدى قوتها و  الاقتصاد منظومة النقدیة في 

منظومة هي شعار الذي یستعمل لدلالة على الحدث إنشاء معهد ومشروع علمي عنوانه 

   جتماعیة االفلسفة  

 جتماعیة الا  یاسیة و قمع لطبقات ها ألمانیا من سیطرة سوتعد الأوضاع التي مرت ب

منها و المفكرة تظهر ظهور نظریة ذات طابع نقدي ) العبید (عامة و طبقة الكادحة  

أسلوب نقدي لمقومات نظریة نقدیة  استلامفقد قرر هابرماس . لإیجاد تفسیر النقدي

مجال معرفي  بالتماسوتحاور هوركهایمر أودرنو و غیرهم من فلاسفة التي سمحت له 

   . الدین تحركوا فیها و استوعبوا مفاهیم المختلفة

لمفاهیمها و انفتاحها لنظریة بمعنى الواسع  متجدداوهذا ما یعتبره هابرماس أن نظریة تجسیدا 

 امتدادالفلسفة المعاصرة لذالك مفهوم النقد عن النظریة النقدیة یشكل  اتجاهاتللكلمة تعني كل 

   1ألماني  الفلسفي  التراثلهذه 

بعض نقاد أن یورغن هابرماس هو  اعتقادمكانة المنظومة النقدیة في فكر هابرماس في       

وعلى رغم من أن هناك أفكار مشتركة ، وریث الرئیسي المعاصر لتركه مدرسة فرانكفورت

                                                           
  3ص مرجع سابق، ،إشكالیة التواصل و النقد إجتماعي عند الرواد مدرسة فرانكفورت، ، بن ناصر حاجة 1
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و إذا كان تجمع بین هابرماس و . فقد ابتعد هابرماس ابتعدا مختلفا أسلافهواضحة بینه وبین 

وجود تلك الحریة عن  إمكانیةبحریة الإنسانیة مهما اختلفت  الاهتمام هوركهایمر، أدورنوبین 

فإن هابرماس كان متراجع في هذا جانب رغم وجوده لأن یتحرر من نسبیة بین . العالم الواقعي

و ینتقد هابرماس تقالید . الاجتماعيالتفاؤل و التشاؤم بل یفكر على تحلیل الفعل و بناء 

من تقنیة لا تعد حالة عرضیة سرعان ما  إلیهیهل  الفكریة التي ینتمي علیها یورغن و ما

لحد  الاستهلاكفهي تسعى إلى خلق إنسان جدید له بعدا واحدا وهو یمثل ، یتجاوزها العصر

  1) أنا استهلك إذا أنا موجود .( بمعنى أنه یصیر إنسان مستهلك لیصیر شعاره  الأقصى

الذي یفترض یورغن هابرماس توصل إلیه  نقدیة مكتسبة أهمیة بالغة بسبب ماوتعد منظومة ال 

دخل النظام الحوار بین  لأنهلها بعد فلسفي سوسیولوجي  أعطىأنه الوریث وحید لمدرسة الذي 

فیلزم هابرماس الفلسفة بتأدیة أدوار محوریة ومركزیة في ، مفكرین في إطار علوم الإنسانیة

النظریة النقدیة یتعین أن تكون نشاطا نظریا جدیدا متعددة  أنویرى هوركهایمر . عملیة المعرفة

  .التخصصات 

 مدرسة فراكنفورت مقتصرة على نقد الوضع راهن أو ماهابرماس فلم تعد نظریة نقدیة عند     

لجیل  امتدادفقد استطاع هابرماس أن یبعد للنقد فلسفي فلم یكن مجرد ، یسمى الإیدیولوجیا

  بمعنى أن هابرماس مازال ناقدا للنقد أیضا ، من رواد النظریة النقدیة الأول

فإنه أعطى للعقل تنویري دلالة فعالة ایجابیة و تخلیصه من سلبیة المهلكة التي كانت عند 

 Max Hokheimer 1895( هوركهایمر، )Adomo 1903 1969( أدورنو، أستاذه

) 20(وكان له  استحقاق بوصفه أنه معبر عن تنویر العقلي في القرن العشرین  )1973

   ومضيءوجهوده المبذولة في تكوین الإنسان حر واعي 

                                                           
  143ص ) 2001،قراءة في الفكر الغربي المعاصر منشورات إختلاف،     1ط (   ،من النسق إلى الذات، عمر مهیبل 1
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فمنظومة النقدیة قدمت عبر كل تیاراتها إلى ظهور فیلسوف جدید ومزال في قمة عطائه 

  1نقدیة دفاعیة بتطویرها بمعنى تجاوز مجرد المواقف ال هابرماسالفلسفي فقد قام 

، فإن جانب الكانطیة، الفلسفیة الاتجاهاتویعتبر هابرماس مؤثر بالكثیر من المذاهب  

  ) 19(والقرن تاسع العشر . )18(الماركسیة في القرن ثامن العشر ، الهیجلیة

فإننا نجد أن مصادر الأساسیة لنظریة النقدیة لهابرماس فقد كانت تعلقه بالفلسفة هیدغر ثم 

و الفلسفة  اجتماعفلاسفة المعاصرین و خاصة رواد مدرسة فرانكفورت الذین جمعوا بین علم  

  2و النظرة السیاسیة في دراسة الواقع 

على هابرماس  ) Martin Heidegger 1976، 1889(هیدغرمارتن فكان تأثیر        

لك ذفي بدایة ثلاثة التي قدمها هابرماس الذي جمعها في كتابه جوانب فلسفیة و سیاسیة وبعد 

من  ) Adorno 1859  ،1976(ادورنو تأثیره بأستاذه المباشر و الذي كان له معه العمل 

 (كارل یاسبرز هم تأثیر كبیر أیضا نجدیة و نذكر من شخصیات التي تأثر بالفلسف أفكاره خلال

karl jaspers 1883 1969(  ومن هنا یعتقد بعض الفلاسفة أن . فكره الفلسفي في تكوینه

فقد قدم ، تكتسب تفسیراته نظریة من خلال مدرسة  هابرماس من ورثة النقدیة الحالي و التي

بحث هابرماس لنا طریق للبحث في مشكلة الأخلاقیة التواصلیة و هذا لا یتأتى لنا من خلال 

  3. وتحلیل مفهوم المركزي في فلسفته

 Immanuel knat )1724  كانطإیمنویل ا ن تجاوز العقل للحدود التي اعطاهإ     

وفیها ) Max Hokheimr  1895 1975(هوركهایمرللعقل هو الذي دفع    )1804

هو تقد العقل ، هابرماس إلى استخدام العقل في مجال آخر Adono1903 1969ادورنو 

                                                           
  61ص ، مرجع سابق أخلاق و التواصل،، حسنأبو النور حمدي أبو النور  1
  62ص ، سابق مصدر، ، الأخلاق و التواصلیورغن هابرماس 2
   67، 62ص ، الأخلاق و التواصل، أبو النور حمدي أبو النور حسن 3
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ته الثقة بما ذرمز السیطرة و القمع و أخ أصبحذاته بعدما انقلب إلى أسطورة من جدید و 

   1.یتماثل مع المطلق 

عقل وتحول إلى أداة لخدمة الإیدولوجیا منكرا  العقل الغربي مهددا منذ ولادته بخطر لا فأصبح 

  .الأبعاد الانطولوجیة 

لقد أعلن فلاسفة النظریة النقدیة الرفض العظیم لهذا النمط من العقل وسعوا إلى البحث       

عن العقلانیة جدیدة لا تسعى إلى رفض عقل الأنوار بل  إعادة فهم مبادئها بإعادة مفهمه 

ذاته لقد حاولت النظریة النقدیة أن تعدل مفهوم العقلانیة بعد طغیان العقل وانحصاره   للعقل 

  إلى أسطورة من جدید جعلته یتزاوج مع البربریة  انقلابههوم الأداتي و في مف

من سلطان الفكر التقلیدي ومن كل فكر أسطوري  الإنسانلقد كانت غایة العقل هو التحریر 

فقد كان جوهر النقد الذي حمله العقل في فترة أنوار هو تكسیر قیود الخرافة والسلطة التي تكبل 

  2 .الحریة

نتاجات هابرماس الغریزة في المدرسة النقدیة باعتباره عالم اجتماع ومفكر و إن من ا      

منظر فهو الذي كانت له الید سباقة في الفتح الفلسفة المعاصرة ، بشكل ممیز و من خلال 

التي لا . تحلیله أساب و نتائج ما یهدد الحیاة إنسان وخاصة بنیة الاتصال في جانبها إنساني 

ط بالقوي في عالما هذا ، فهو مهندس المدرسة النقدیة ویعتبر مصحح لها ومحاولته تحقق ترتب

الممثل الحالي و الشرعي للمدرسة  أصبحالدیمقراطیة في المجتمعات الأوروبیة ومن خلال هذا 

   3 زالت إلى یومنا هذا في قمة عطائه ، والسیر تحت قواعد تنظم سلوكیات الأفراداالتي م

  

       

                                                           
  30ص ، مرجع سابق، ، الحداثة و التوصل في الفلسفة النقدیة المعاصرةنور الدین أفایة 1

          
2
       51،ص  مرجع نفسھ   

7ص ) 2005،المركز الثقافي العربي ، بیروت  1ط (  ة،یورغن ھابرماس والمدرسة فراكنفورت  ، النظریة النقدیة التواصلیحسین مصدق 
3
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  نقد هابرماس لفلسفة التواصل : مبحث الثاني ال 

انطلاقا من النقد الذي قدمه هیدغر للتقنیة و العقل سیأخد به هابرماس ، ولكن بأبعاد      

لهیدغر یعتمد على الفهم  نقده عتقاد هابرماس أن ا أخرى لیؤسس نظریته التواصلیة في 

الخاطئ للعلاقة بین التكنولوجیا و العقل ، حیث یرى أن التكنولوجیا لیست بضرورة تتبین لنا 

  لتعزیز التواصل و التفاعل  ،ستخدامها بشكل إیجابيا بل یمكن . لاستبعاد العنصر البشري 

التواصلي التي تركز  جتماعي وبناء على ذالك ینادي هابرماس بضرورة بناء نظریة الفعلالا

على دور التكنولوجیا في تعزیز التواصل اجتماعي و تحسین العلاقات البنیویة بین الأفراد 

     .المجتمع  

ومن بوادر النظریة التواصلیة لیورغن هابرماس ، الفلسفة التحلیلیة اجتماعیة یهتم بدراسة     

البیئة اجتماعیة و الطریقة التي یتفاعل فیها الأفراد مع بعضهم البعض ومع هیاكل اجتماعیة 

  .مختلفة 

تواصل في وكذالك تأثیر الثقافة و التواصل في بناء المجتمع یركز على أهمیة ثقافة و     

تكوین وتطویر المجتمعات ، و اهتمام بالعدالة و المشاركة فیتطرق هابرماس إلى مفهوم العدالة 

  . اجتماعیة وضرورة تحقیقها من خلال تبجیل التواصل و تفاعل اجتماعي بشكل دیمقراطي 

لذي لقد اعتبر هابرماس أن إنجازه الرئیسي في تطویر مفهوم النظریة العقلانیة التواصلیة ا 

وتقدم هذه  . یمیزه عن تقلید العقلاني بتحدید نظریة اجتماعیة في  اتصال اللغوي شخصي 

  .نعتاق أو التحرر الإنساني بینما تبقى الإطار الأخلاقي شامل إ نظریة اجتماعیة أهداف 1

تتبع ملامح و أبعاد الفهم التواصلي لهابرماس التي طبعت على مشروعه الفلسفي إذا أردنا 

وسیاسي خاصة ، وهدا تتبع متمثل في عملیات و تأصیل للأطروحات التداولیة و  اجتماعي

  )John Langshazw Austin1911 1960( جون لانجشو أوستننتذكر من معالمها 

                                                           
1
  55، مرجع سابق ، ص ، إشكالیة التواصل و النقد إجتماعي عند رواد مدرسة فرانكفورت بن ناصر الحاجة  
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ومقولات التي استعملها هابرماس في )  John Searle 1932 روجرز سیرل جون (و      

سبقه في میدان  هذا كله في دراسة و الإشارة إلى مامشروعه السیاسي ذو البعد الكوني و 

منها هابرماس  استفادإن أهم نقطة . فلسفة التواصل عموما و التداولیة على الوجه الخصوص 

بصفة الطبیعیة إلى نقد  انتقالهي بأن كل قول عبارة عن  الفعل و من هذه  اللحظة  یتم 

  . السیاسي على مستوى اللغوي 

قطة أخرى عند هابرماس التي عجز علیها أوستین هي إشكالیة المعیار إذ كان و نجد الن       

أوستین یعاني من حیث تعبیر عن أفكار بشكل واضع و فعال وكانت لدیه صعوبة في 

، كما أنه كان یواجه صعوبة في الفهم التعلیمات وكان أحد التحدیات  الآخرینالتواصل مع 

  .یة التواصلیة و عجزه عن تعبیر عن نفسه الرئیسیة التي واجهها أوستین في قض

فمن وجه النظر هابرماس یرى  استحالة  فرض التطبیقات أو التأویلات وحیدة على        

جمیع أفراد مجتمع ،وما یتوضح لنا أن الفرض التطبیقات أنه من مستحیل توحید الرؤى و 

افتهم و خلفیاتهم ، فهو یناقش التفسیرات بین جمیع الأفراد المجتمع نظرا  لتنوع و اختلاف ثق

كیف یمكن للمجتمع أن یحقق التواصل الفعال و الحوار الحقیقي بین أفراد الجماعة ، بحیث 

ففكرة  هابرماس تعزز التنوع و  . یمكنهم التفاوض و التفاهم المشترك لبناء مجتمع عادل 

  لتفاعل الإیجابي بینهم   الاحترام المتبادل بین الأفراد المجتمع و تشجع على الحوار وبناء ا

رض هذه التطبیقات و تأویلات واحدة على جمیع قد یؤدي إلى تهمیش بعض الأفراد وعدم  

   1إعطائهم الفرص التعبیر و الحوار 

  

أكد على الفرض العقلانیة  الذي )  Edgar Moi 1921( إدغار مورانو نجد كذالك        

یوجد مكان للعواطف ولا انعطافات الإنسانیة  لا بد من  لا. المغلقة لأن هذه الأخیرة مهیمنة 

                                                           
ن
،جامعة تیزي وزو  5، العدد3مجلة  المقاربات ،المجلد صلي، نقدیة  التوا  ھابرماس  عند یورغن   الفكر التداوليمرجعیات نبیل محمد صغیر ،  

  نبیل محمد صغیر ، مرجعیات الفكر التداولي عند یورغن    249 248،ص 
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الرادیكالیة لأنها أخد بالإنسان عن الواقع و تفاعلات  الاتجاهاتأو التخلي عن    ابتعاد

  1ومشكلاته 

وقد كان رد الفعل هابرماس كانت من حیث قرر الهجوم في مركزیة في الفكر  الغربي         

ي ظل الرأسمالیة على ضرورة إحالة إلى العقل أخر هو العقل المعاصر و سیطرة على العقول ف

   2.لإنسان التواصلي لمحاولة تنمیة البعد الموضوعي 

ونذكر من خلفیات الفعل التواصلي أنه مشروع لم یكتمل ، بمعنى أنها لم تحقق بعد         

نكسارات ، فالأمر حال اتهمشات و  الحداثة أهدافها المرجوة فیعد مشروع الحداثة قد عانى من

دون إمكانیة التقنیة الفكر لتقنیة للحداثة وأدى إلى تعب وإرهاق الوعي إنساني الحدیث بكثیر 

  ختلال التوازن النفسي للفردا نتقادات  فأدت إلى ا من  

جتهاد على إمكانیات إخضاع ما یشكل لاعقلانیة النظام لقوانین ا فسعى هابرماس إلى         

  3.ك اقترح العقل التواصلي لخروج من الفلسفة الذات من خلال نظریته التواصلیة العقل لذال

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 

1
  166ص 2201إفریقیا الشرق  ط د الدار البیضاء المغرب ،(، ھل تسیر إلى الھاویة ؟ تر عبد الرحیم حزل ، إدغار موران  ) 

2
  133، مرجع سابق ص ، یورغن ھابرماس الأخلاق و التواصل أبو النور حمدي أبو النور حسن  

3
  63، مرجع سابق ، ص الحداثة و التواصل في الفلسفة النقدیة المعاصرة محمد نور الدین أفایة ،  
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    نقد و التقییم  : المبحث الثالث       

هي نتاج فعل البشري وتخدم أهداف ذالك التواصل الفعل إن النظریة التواصلیة عند هابرماس  

و هي النظریة تتطور و تتغیر بعدة أشكال و مظاهر ، وحتى مستویات وهي بتالي تختلف عن 

أعمال أصحاب المدرسة النقدیة الكلاسیكیة وخاصة أدورنو وهوركهایمر الذي ترتبط عندهم 

ورغن هابرماس أحد أكبر مهتمین بالتواصل و الرأسمالیة فلقد كان ی استبعادو  بفكرة الهیمنة 

   بتأثیر اللغة على المجتمع 

وتعتبر هذه النظریة واحدة من النظریات البارزة في مجال علم اجتماع و الفلسفة وهي ترتكز 

في بناء المعرفة و التفاعل اجتماعي ، إذ یمكن القول بأن  حققت  اتصالعلى التواصل و 

  .اسع في أوساط العالمیة نجاحا كبیرا وحظیت بقبول و 

أي تمیز النظریة التواصلیة بتوفیر إطار نظري شامل لتحلیل العلاقات الاجتماعیة و التفاعل 

بین الأفراد و المجتمع ، كما أنها تسلط الضوء على أهمیة الحوار و التفاهم المشترك بین 

  . الأفراد لبناء معرفة و التغییر الاجتماعي 

ة التواصلیة قد حققت نجاحا كبیرا في توجیه البحث اجتماعي نحو ومن الملاحظ أن النظری

الفهم أعمق لعوامل التفاعل و تأثیراته على المجتمع كما أنها ساهمت في تطویر مفاهیم جدیدة 

   الاقتصادیةفي مجالات مختلفة مثل السیاسیة و 

ول أن النظریة المذكورة سابقا فلا یمكن الق اعترافاتوبالرغم من الملاحظات ونجاحات و 

  . التواصلیة خالیة من أي عیوب النقد من طرف الفلاسفة نذكر منها 

إن البعض النقاد یعتبرون أن نظریة التواصلیة خالیة أو تفتقر من التوازن بین الجانب النظري 

كما هابرماس تجاهل . و الواقعي و أنها تعتمد بشكل كبیر على الفلسفة النقدیة بشكل عملي،

سیاسي الثقافي ، ونرى أیضا أن  اقتصاديل اجتماعیة الحقیقیة مثل تفاوت بعض العوام
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و الحوار قد یعتبر بعض التركیز زائد یقلل من أهمیة طبقة  اتصالهابرماس تركیزه زائد على 

  و هیاكل الحاكمة  الاجتماعیة

  

  

  

  

  

  



 

   

اتمة ـــــــالخ  



الخاتمة     
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  :          خاتمة 

الفلسفة التواصلیة  عند یورغن : تطرقنا إلیه في هذه الدراسة الموسومة ب  من خلال ما    

  .التالیة هابرماس توصلنا إلى نتائج 

سعي هابرماس إلى تأسیس النظریة نقدیة جدیدة تهدف إلى هدم الفلسفة الذاتیة و      

  .الفلسفات الوعي المتمركزة ، حول العقل و إلى الوضع الأسس النظریة تدول حول التواصل 

ها في إطار همنا لبعض و السبل التي تتفاعل بالمصلحة العملیة و طریقة ف اهتماموینصب 

مات الاجتماعیة ، و تهدف إحدى أفكار هابرماس الأساسیة إلى الكشف عن الوسیلة التنظی

  .بتشویه عملیة التفاعل  الاجتماعیةالتي بموجبها تقوم البنى 

ها علاقة بین المشاركین في التفاعل و بین لتي بإن عملیة التواصلیة تتم من خلال اللغة ا    

اللغة الوسیط الأساسي في نشاط التواصلي و عن  ارباعتبعالم الخارجي و بین الذوات الأخرى 

الجمل و التعبیرات التي  طریقها یتم الوصول إلى نوع من تفاهم ، وذالك بتوظیف العبارات و 

  .ها أعضاء الجماعة المشاركة في التواصل سواء كانوا متحدثین أو مستمعین یتلفظ ب

العقلي  إجماعیقیم الحقیقة و النقد و  زامالتأراد هابرماس وضع النظریة تحافظ على            

  .  و استخلاص المحتوى المعیاري لفكرة الفهم الموجودة في العملیة التواصلیة 

ولقد وضع كذالك المقاییس التي یجب على أطراف التواصل مراعاتها لتحقیق الهدف كما 

العبارة و دقتها حددها الحقیقة ، الدقة ، الصدق أي المشاركة في التفاعل توخي الحقیقة 

  . إلى الحجج و البراهین العقلیة  واستنادهاوصدقها 

  .شرح هابرماس مفهوم العالم المعیش في الجزء الثاني من مؤلفاته عن نظریة الفعل التواصلي 

عدم توقف هابرماس عن الإنتاج المادي للعالم الذي یتحقق عن طریق النشاط الغائي أو      

ه بل لأنه الجانب الوحید الذي أثمرته الحداثة الغربیة ، ولذالك أسهب الأداتي ، لا لعدم أهمیت



الخاتمة     
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في تفاصیل ما اعتبره الجانب المهمل في المشروع الحداثة و هو نشاط التواصلي في الحیاة 

  .الیومیة 

من خلال إطاره  الاكتمالو یمكن الإضافة إلیه المشروع مازال في التطور و 

من الفلسفة الوعي إلى الفلسفة التواصل ،هذا من  للانتقاالنظري و توجهات أساسیة 

ناحیة ومن ناحیة أخرى یمكن القول أن النظریة الفعل التواصلي لیست نظریة بعدیة بل 

تحاول أن تصحح مقاییسها النقدیة ،بالإضافة إلى هابرماس من  الاجتماعیةهي النظریة 

 بالآراءعب الحكم علیه أكثر الفلاسفة المعاصرین الذین صار حولهم خلافات كما یص

  .قاطعة ولا یمكن إجمال بعض وجهات النظر  حول هذا المشروع الضخم 

وتكمن أهمیة الدور الذي یقوم به هابرماس في الفكر الفلسفي المعاصر إلى أنه مازال متمسكا  

  .في أي نظریة للمجتمع  انخراطهاوكذالك بدور الفلسفة وإعادة توظیفها وضرورة . بدوره 

الفلسفة هابرماس فلسفة الراسخة تسعى  لتحقیق العقلانیة التي تنمي المهارات الأفراد و تعزیز 

  فیه القیم التفاهم 

تحرر هابرماس بعد ذالك من أسر فلسفة التأمل الذاتي التي طغت على التفكیر المبكر      

  ة یالتأسیسفي مرحلة الشبابیة ، ثم تحول إلى مرحلة أخرى یمكن القول أنها المرحلة 

من . هدف الفلسفة التواصل عند هابرماس إلى الفهم طرق التواصل ، التفاعل بین البشر 

  :خلال التحلیل النقدي للخطاب و الثقافة و تؤدي هذه الفلسفة إلى عدة النتائج 

تأكید على أهمیة الحوار و التواصل الحر في البناء المجتمعات الدیمقراطیة و المتطورة في     

  . ابات السیاسیة الخط

  .حو ضمن خلال الحوار و التواصل و الو  المتبادل و التفاهم العمیق بین الأفراد الاحترام



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 المراجع   و قائمة المصادر  



قائمة المصادر والمراجع    
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 :بروایة الورش لقرآن الكریما

  :المصادر/ أ

ط،  تر، محمد صقر (،  ، التقنیة و العلم كالإدیولوجیاهابرماسیورغن /  1 

  ).،منشورات الجمل ،ألمانیا  2003الأولى ، 

تر،عمر مهیبل ،ط (  الإتیقا المناقشة و مسألة الحقیقةیورغن هابرماس ، / 2  

  ).2009الأولى ،دار المنشورات اختلاف،الجزائر ،

تر،جورج (،  نسانیة نحو اللیبیرالیةالمستقبل الطبیعة الإ یورغن هابرماس ، / 3  

  .)الأولى ،دار المكتبة الشرقیة ، د سكتورة،ط 

المؤلف جوردن فیلیسون ، تر ، ( ،  مقدمة قصیرة جدایورغن هابرماس ، / 4  

  .2005)محمد أحمد أرهوبي ، مراجعة ضیاء وواد، مؤسسة هنداوي 

  

  المراجع / ب

د ط ، دار (، الأخلاق والتواصل، هابرماس  یورغنأبو النور حمدي أبو النور الحسن ، /1 

  .)2012التنویر النشر و التوزیع ،بیروت 

، د ط ، دار الثقافة العربیة ،قاهرة ( ، قراءة في الأخلاقیات الراهنةأحمد عبد الحلیم عطیة /2

2010(  

البیضاء  تر عبد الرحیم حزل ،ط الأولى دار (هل نسیر إلى الهاویة ؟ إدغار موران ، /3 

  ).2012المغرب  إفریقیا الشرق ، 

النظریة النقدیة التواصلیة ،  1ط (،  هابرماس ومدرسة فرانكفورتحسن مصدق ، /  4 

  . 2005) المركز الثقافي العربي ،بیروت
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ط الأولى ، دار المنشورات ( تحولات الفكر الفلسفي المعاصرعبد الرزاق بلعقروز ، / 5 

  )2009إختلاف ، الجزائر ، 

ط الأولى ،دار العربیة ( الهیرومینوطیقا والفلسفة نحو العقل التأویليعبد الغاني بارة ، / 6 

  ) 2008للعلوم ، 

ط الأولى منشورات مركز إنماء ( ، المدرسة فرانكفورت هوركهایمرعلاء الطاهر ، / 7 

  .د ت .) القومي    بیروت 

ط الأولى ، المركز الثقافي (،  صرةإشكالیة التواصل في الفلسفة المعاعمر مهیبل ، / 8 

  . 2005) العربي   المغرب 

ط الأولى ، قراءة في الفكر الغربي المعاصر   ( ، من النسق إلى الذاتعمر مهیبل ، / 9 

  .  2001) منشورات إختلاف 

     إشكالیة السیاسیة للحداثة من الفلسفة إلى فلسفة التواصلعلي عبود المحمداوي ، /  10 

  .  2015) د ط ،الجزائر العاصمة (الإختلاف منشورات 

د ط ، الدار (و التنازل تر الحكیم بناني  حدود التواصل بین الإجماعمانفریك فرانك ، / 11

  .  2002) البیضاء

ط الثانیة ، (  ، الحداثة و التواصل في الفلسفة الغربیة المعاصرةمحمد نور الدین  أفایة / 12

  .  1998) دار إفریقیا الشرق ، بیروت 

ط الأولى ، دار العربیة لأبحاث و النشر ، (  ، نقد الحداثة في فكر هیدغرمحمد الشیخ /  13

  .  2008) بیروت 
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  : المعاجم/ ج

  . 1955بیروت، دار الكتب العلمیة،  ،1لسان العرب ط  ابن المنظور ،      

  ، الجزء الأول  1982بیروت دار الكتب اللبناني 1، ط  المعجم الفلسفيجمیل صلیبا ،     

، القاهرة ،دار القباء الحدیثة للطباعة و التوزیع ،ترجمة 5،  ط ، معجم الفلسفيمراد وهبة     

  . 2007محفوظة لناشر 

  : الموسوعات

  ، بیروت، منشورات عویدات 2خلیل أحمد، ط : ، ترموسوعة لالاند الفلسفیةأندریه لالاند،    

  .  المجلد، الأول.  2001

  :لات ــــالمج    

، دراسة في مفهوم أطر النظریة ،  ، الإعلام الجدید في مجال إفتراضي بن عمیروش     

  2020جانفي  3المجلد  4العدد 

، مجلة حولیة كلیة  الجانب الأخلاقي عند أفلاطونجیهان نور الدین محمد  لمقدم ،     

  .  2018،  8الدراسات الإسلامیة و العربیة للبنات الزقازیق ، جامعة الأزهر العدد 

مجلة أوراق فلسفیة ، العدد ،  نظریة الفعل التواصلي عند هابرماس،  عطیات أبو السعد   

  . 2004قاهرة ،   10

ة التدفقات الفلسفیة ، المجلد مجل،  الأخلاق النسویة ضرورة أخلاقیة معاصرة،  سعدیة سعاد   

   2020، جامعة حسیبة بن بو علي ، شلف الجزائر ،  1العدد  1

مجلة التواصل الدبلوماسي في دولیة إمارات أمام (،  طلال راشد سالم جمعان الحارثي   

  .  2020),  14التحدي الثورة المعلومات ، العدد 
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 التداولي عند هابرماس قراءة في نظریة الفعلمرجعیات الفكر ،  نبیل محمد الصغیر      

  . 3، المجلد  5، العدد  المقاربات التواصلي ، مجلة 

  :المذكرات

إشكالیة التواصل والنقد الاجتماعي عند رواد المدرسة ، بن ناصر الحاجة   

العلوم الاجتماعیة، جامعة وهران،  لنیل شهادة الماجستیر في الفلسفة،كلیةمذكرة (،فرانكفورت

2010 .



 

   

 فھرس المحتویات  



فھرس المحتویات     
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  : فهرس المحتویات

  رقم الصفحة   العنوان 

  /  الشكر و العرفان 

  /  الإهداء 

  أ  مقدمة 

  5  فلسفة التواصل عند هابرماس : الفصل الأول

  6  تمهید     

  7                                      مفهوم الفلسفة التواصل عند هابرماس: المبحث الأول  

  12  )الفضاء العمومي , اللغة ( أدوات التواصل عند هابرماس : المبحث الثاني 

  18  العقل التواصلي في مقابل العقل الأداتي عند هابرماس : المبحث الثالث   

  23  الإتیقا التواصل عند ھابرماس: الثاني  الفصل

  24  تمھید 

  25  الأخلاقیات النظریة و منعطف الأخلاقیات التطبیقیة عند هابرماس: المبحث الأول 

  34  الأخلاقیات التواصل عند هابرماس : المبحث الثاني 

  36  النظریة الأخلاقیات التواصل: المبحث الثالث   

  39  موقف هابرماس من الفلسفة التواصل : الفصل الثالث 

  40  تمهید 

  41  مكانة المنظومة النقدیة في فكر هابرماس: المبحث الأول 

  45  نقد ھابرماس لفلسفة التواصل                               : المبحث الثاني 

  48    نقد و تقییم : المبحث الثالث 

  51  خاتمة

  54  قائمة المصادر و المراجع 

  59  الفھرس

  61  ملخص الدراسة  
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  : ملخص الدراسة 

محددة ومرحلة معینة، بل یتحدد بما تحمله النظرة إن المستقبل لا یتحدد بلحظة زمنیة        

المستقبلیة من تاریخ من منظور عقلي إنساني أخلاقي و هذا ما عبر عنه اریسطو قائلا 

  الإنسان ومع وجود نقصه یتحرك

لاستكماله هي نفسها رؤیة الفلسفة التاریخیة الذي جاء بها الفیلسوف الألماني وعالم       

الذي أخذ على عاتقه مهمة تأسیس للعقلانیة التواصلیة ، التي  1929س اجتماع یورغن هابرما

  . تبدأ كنظریة فلسفیة وتنتهي السیاسة

ویعتبر هابرماس أهم ممثلي مدرسة فرانكفورت في جیلها الثاني حیث یرتكز على         

تواصلي عند الوظیفة النقدیة الفلسفیة من اجل نقد الوضعیة  ونقد المادیة والتقنیة، فالفعل ال

هابرماس هو فعل نقدي فلسفي لغوي سیاسي، لذلك الفعل التواصلي هو فعل نقدي وبرهاني 

قوامه الحوار الأخلاقي والعقلاني وینظر إلى الحداثة مشروع لم یكتمل وان بدیلها هو العقل 

كما تسعى النظریة الهابرماسیة إلى تأسیس الأخلاق التواصلیة تدعوا إلى التحاور مع الأخر ـ 

  .  عرف بانتقاده للعقلانیة الحدیثة وللتنویر بسبب النتائج التي آلت إلیها الإنسانیة

  :الكلمات المفتاحیة

  . التواصل ـــ العقلانیة ـــ الفلسفة النقدیة التقنیة ـــ الحوار ـــ الأخلاق

Summary of study  

The future is not determined by a specific moment in time or a 

specific stage , but rather is determined by what the future 

outlook holds regarding history from a rational , human , and 

moral perspective , and this is what Aristotle expressed . saying: 
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man moves despite his deficiency to complete it , it is the same 

vision of historical philosophy that the german philosophy and 

sociologist jurgen habermas came up with in 1929 , who took 

upon himself the task of establishing communicative rationality , 

which begins as a philosophical theory and ends politically . 

habermas is considered the most important representative of the 

Frankfurt school in its second generation , as it is based on the 

critical philosophical function in order to criticize positivism and 

criticize materialism and technology . the communicative act 

according to habermas is the critical philosophical ,linguistic , 

and political act . therefore , the communicative act is a critical 

and evidential act based on moral and rational dialogue ,and 

modernity is seen as a project that has not it is complete that its 

alternative is reason .the theory of habemasism seeks to establish 

communicative ethics that calls for dialogue with the other –as he 

is know for his criticism of modern rationalism of enlightenment 

because of the results that humanity has led to .  

 Keywords     

Communication , rationality , critical philosophy ,technology , 

dialogue , ethics .    

  


	

